أسلوب التخليب 
في القران الكريم 
دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 


إعداد 
د. محمد سليمان محمد حنفي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 
في كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا 


0 0 
چک ی‎ FP wy 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة فى تفسير الكشاف للزمخشري 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

أسلوب التغليب في القرآن الكريم. دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري. 
محمد سليمان محمد حنفي 
aud‏ علوم القرآن» كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطاء جامعة 
الأزهر» مصر. 
البريد الجامعي: Mohammedhanafy407.el@azhar.edu.eg‏ 
الملخص: 
تناول هذا البحث أسلوب التغليب في القرآن الكريم» على تعدد أنواعه» من 
خلال تفسير الكشاف للزمخشري؛ باعتباره من أكثر المفسرين ذكرا له 
ويعضها لم يسبق إليها. 
ويتكون البحث من مقدمة» ومبحث تمهيدي» واثني عشر مبحثاء وخاتمة» 
وفهرس للمراجع» وفهرس للموضوعات. 
وقد تحدثت في المقدمة عن أهمية الموضوع» وسبب اختياري له» ومنهجي› 
فيه» وخطة الدراسة. 
والمبحث التمهيدي فيه مبحثان: المبحث الأول: عرفت فيه بالتغليب في 
اللغة والاصطلاح» ومسوغاته» وأنواعه» وهل هو حقيقة أو مجازء وهل هو 
قياسي أو سماعي. المبحث الثاني: عرفت فيه بالزمخشري» وبتفسيره: 
(الكشاف). 
ثم قسمت مباحث التغليب الواردة في تفسير الكشاف إلى اثني عشر مبحثا: 
المبحث الأول: تغليب الموجود على غير الموجود. المبحث الثاني: تغليب 
المخاطب على الغائب. المبحث الثالث: تغليب الملائكة عليهم السلام على 
غيرهم ممن كان معهم. المبحث الرابع: تغليب النخيل والأعناب على كل 
الثمرات. المبحث الخامس: تغليب أعمال الأيدي على غيرها. المبحث 
السادس: تغليب الذكور على الإناث. المبحث السابع: تغليب الجماعة على 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 
الواحد. المبحث الثامن: تغليب بعض الأشهر الحرم على غيرها. المبحث 
التاسع: تغليب العقلاء على غيرهم. المبحث العاشر: تغليب الفعل المتعدي 
بغير واسطة (بنفسه) على المتعدي بواسطة (بغيره). المبحث الحادي عشر: 
تغليب المشرق على المغرب. المبحث الثاني عشر: تغليب درجات الجنة 
على دركات النار. 
وذكرت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليهاء وأهم التوصيات. 
ثم ذكرت فهرسا لمراجع البحثء ثم فهرسا للموضوعات. 
وقد اتبعت فيه المنهج التكاملي الذي يجمع بين (الاستقرائي» والتحليلي› 
والنقدي» والمقارن). 
أهم النتائج: التأكيد العملي على إعجاز القرآن الكريم في أساليبه» وبلوغه 
الحد الأقصى في الفصاحة والبلاغة» وسبق الزمخشري غيره من المفسرين 
وأرباب البيان إلى استخراج كثير من هذه الأساليب» وبيان الحكمة منها. 
أهم التوصيات: إعداد دراسات علمية لاستخراج الأساليب القرآنية المتنوعة 
من كتب التفسير؛ لبيان وجوه إعجاز القرآن فيهاء وأنه لا يدانيه فيها أسلوب 
مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة. 
الكلمات المفتاحية: أسلوبء التغليبء القرآن» الكشاف» الزمخشري› 
البلاغية. 
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The method of preponderance in the Holy Qur'an. A‏ 
study in the interpretation of the scout of‏ 
Zamakhshari.‏ 
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Quran for Readings and Sciences in Tanta, Al-Azhar‏ 
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Abstract:‏ 
This research dealt with the method of superiority in the‏ 
Holy Qur'an, over the multiplicity of its types, through the‏ 
interpretation of the scout of Al-Zamakhshari, as one of‏ 
the most mentioned interpreters, and some of them have‏ 
not been preceded.‏ 
The research consists of an introduction, an introductory‏ 
study, twelve sections, a conclusion, an index of‏ 
references, and an index of topics.‏ 
In the introduction, I talked about the importance of the‏ 
topic, the reason for choosing it, the methodology in it,‏ 
and the study plan.‏ 
The introductory section has two sections: The first‏ 
section: I knew the predominance in language and‏ 
terminology, and its justifications, and types, and whether‏ 
it is a fact or metaphor, and whether it is standard or‏ 
auditory. The second topic: I knew Balzamakhshari, and‏ 
his interpretation: (Scout).‏ 
Then divided the investigations of the preponderance‏ 
contained in the interpretation of the scout into twelve‏ 
sections: The first topic: the predominance of the existing‏ 
over the non-existent. The second topic: the predominance‏ 
of the addressee over the absent. The third topic: the‏ 
predominance of the angels, peace be upon them, over‏ 
others who were with them. The fourth topic: the‏ 
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predominance of palms and grapes over all fruits. The‏ 
fifth topic: the predominance of the work of hands over‏ 
others. The sixth topic: the predominance of males over‏ 
females. The seventh topic: the predominance of the‏ 
group over the one. Section Eight: The predominance of‏ 
some sacred months over others. The ninth topic: the‏ 
predominance of the wise over others. Section Ten:‏ 
Predominance of the transitive act without a medium‏ 
(himself) on the infringer by (other). The eleventh topic:‏ 
the predominance of the East over the Maghreb. The‏ 
twelfth topic: the predominance of the degrees of paradise‏ 
on the darks of fire.‏ 
In the conclusion, I mentioned its most important findings‏ 
and main recommendations.‏ 
Then I mentioned an index of research references, then an‏ 
index of topics.‏ 
It followed the integrative approach that combines‏ 
(inductive, analytical, critical, and comparative).‏ 
The most important results: the practical emphasis on the‏ 
miracle of the Holy Qur'an in its methods, and reaching‏ 
the maximum in eloquence and eloquence, and preceded‏ 
Al-Zamakhshari other commentators and owners of the‏ 
statement to extract many of these methods, and the‏ 
statement of wisdom from them.‏ 
The most important recommendations: Preparing‏ 
scientific studies to extract the various Qur'anic methods‏ 
from the books of interpretation, to show the miraculous‏ 
aspects of the Qur'an in them, and that it is not matched by‏ 
a style, no matter how eloquent and eloquent it is.‏ 
Keywords: style, overcoming, Qur'an, scout,‏ 
zamakhshari, rhetoric.‏ 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» أنزل القرآن نورا وهدى للناس أجمعين» وبين فيه 
كل شيء Qual‏ تبيين» بلسان Que‏ مبينء قال تعالى: ey) Saxe) Sg}‏ 
ON ls & © abl‏ © عل ak‏ من oid‏ © 
ont Oe olay‏ © [الشعراء: -٠۹١‏ 140[ والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد الذي أرسله ريه جل وعلا رحمة للعالمين» ويعثه Gall‏ مبشرا 
للمؤمنين» ونذيرا للكافرين» بلسان قومه الأميين؛ لتقوم الحجة عليهم أجمعين. 
قال تعالى: وما a‏ ِن S525‏ إل ok‏ ووه per LIA‏ 
LS‏ آله من یسا وی یی عن يا وهو Ac! ty al‏ © 
[إبراهيم: .]٤‏ 

وبعد 

فإن القرآن الكريم هو خير كتب الله تعالى» المنزلة على abel‏ رسلهء 
وأكرم أنبيائه» سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وقد جعله خاتما لما سبقه 
من الكتب» ومهيمنا عليهاء من تمسك به اهتدى إلى سبيل الرشاد» ومن حاد 
عنه كان من أهل البغي والعناد. 

لذا كان الاشتغال به abel‏ قرية» وأفضل درجة»ء كما قال سيدنا محمد 


لى الله مويل خر عن ches‏ الفران AY pastes‏ 


)1( رواه البخاري في GUS‏ فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (5/ (VAY‏ 


رقم YY)‏ +0( عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 

وليس تعلم القرآن الكريم مقصورا على تعلم ألفاظه وحروفه» وإنما يتجاوز 
ذلك إلى تعلم معانيه» والعمل بما فيه» كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
als’‏ الرجل Le‏ إذا pba‏ عَشْر obi‏ لم يجاوزهُنَ حتى يعرف gles‏ 
ال AN)‏ 

وقد تعددت دراسات المسلمين حول القرآن الكريم» وتنوعت اتجاهاتهم» ما 

ومن تلك الدراسات القرآنية استخراج الأساليب البلاغية منه» وبيان 
وجههاء والحكمة منهاء وكان من أبرز من ie‏ بذلك من علماء المسلمين: 
هذا الميدان بلا منازع» وإمامه من غير دافع» وکل من cla‏ بعده من 
المفسرين والبيانيين عول عليه فيما استخرجه»ء ولم يفته من ذلك إلا القليل. 

ومن تلك الأساليب البليغة: أسلوب التغليب» وقد غنى به الزمخشري فى 
تفسيره عناية بالغة» وكشف المستور عن كثير من أنواعه» مما جعل تفسيره 
المرجع الأول في هذا الميدان الفسيح. 

وقد أشار في مقدمة تفسيره إلى تمكنه من ذلك وأنه فاق فيه غيره من 
فقيه ومتكلم وحافظ وواعظ ونحوي ولغوي» وأن ما ذكره لم يكن ليتيسر إلا 


)١(‏ تفسير الطبري (Ae /١(‏ رقم (AY)‏ وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: "هذا إسناد 
صحیح» وهو موقوف على ابن مسعود» ولكنه مرفوع معنی» لأن ابن مسعود إنما تعلم 
القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي 
المنير". [تفسير الطبري (Av /١(‏ الحاشية .])١(‏ 
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ولعله مما تحدث فيه بنعمة الله تعالى عليه» وهذا حسن ظني به. 00 

ولعل .هذا Las‏ يمكنم أن يدكلن oe Sees cast‏ 
من عباده» و AB ail LS AS}‏ مَن is a‏ له دو الْعَضَلٍ اتير 
1 [الجمعة: ؛] كما روي 'عَنْ أبي جُحَيفة رَضِي اله عَنهء قال: Gold‏ لِعَلِيَ 
رضي اله عَنْهُ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ Ge‏ الوّخي إلا ما في Gl OES‏ قَالَ: لاء 
وَالَّذِي قَلَقَ Atal)‏ وَيَراً acd‏ مَا أَعْلَمُهُ إلا Lag‏ يُعْطِيهِ اله رَجُلا في الفُرآنء 
lag‏ في ote‏ الصَّحِيفَة قُلْتُ: وَمَا في الصَحيفة؟ قال: العَقَلُ» وَفَكَاكُ الأسيرء 
ih‏ اا 

وقد Cite‏ هذه الدراسة بتتبع ما ذكره الزنمخشري من هذا الأسلوب البليغ» 
0000000 ومن لحقه من العلماء في ذلك» Line‏ وجه 
الصواب لمن أصابه. 

وقد بدأت بذكر AY)‏ الكريمة أو الآيات التي فيها التغليب» ثم أتبعتها 
بكلام الزمخشري بنصه» ثم قمت ببيانه بشي من التفصيل» إذ يغلب على 
عبارته الإيجاز» ثم ذكرت من سبقه إلى القول به -إن سبق - ومن لحقه في 
القول به» وما كان من زيادات لغيره من العلماء في أنواع التغليب ذكرتهاء 
وأبين ما ذكره من الحكمة من التغليب» وأضيف إليه ما ذكره غيره من 


)1( الكشاف (v 25 /١(‏ 
)1( رواه البخاري في كتاب calgall‏ باب فكاك الأسير (5/ (V4‏ رقم (051”). 
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العلماء» وأرجح بين الأقوال بالأدلة والبراهين» وما كان من كلامه مبنيا على 
عقيدته الاعتزالية بينته» ورددت عليه... وغير ذلك مما يبين لمن طالعه. 
وقد اخترت له العنوان التالي: (أسلوب التغليب في القرآن الكريم. دراسة 
في تفسير الكشاف للزمخشري). 
الدراسات السابقة 
لم يحظ كتاب من كتب التفسير بمثل ما حظي به تفسير الكشاف من 
عناية علماء المسلمين به» من مختصر cal‏ وشارح» ومستخرج لاعترزالياته» 
catsala 25205‏ وان cal‏ رات aida‏ ور ذلك AY).‏ 
غير أني لم أظفر -في حدود بحثي- بمن تناول أسلوب التغليب في 
تفسيره بدراسة مستقلة. والله أعلم. 
أسئلة البحث 
يجيب البحث عن الأسئلة الآتية: 
-١‏ ما مدى عناية الزمخشري بأسلوب التغليب في تفسيره؟ 


2-١‏ هل سبقه أحد من العلماء إلى القول بأي نوع من أنواع 
التغليب مما ذكر؟ وما مدى قبول من جاء بعده من 
العلماء لما ذكره من ذلك؟ 


-٣‏ هل ald‏ له كل ما ذكره من أنواع التغليب؟ 


—YEVo /۲( ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة‎ )١( 


.)١ A 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
2-4 هل كان لعقيدته الاعتزالية دخل فيما ذكره من التغليب؟ 
ه- ما مدى عنايته بذكر الحكمة مما ذكره من أنواع التغليب؟ 
منهج البحث 
وقد انتهجت فيه المنهج التكاملي الذي يجمع بين: (الاستقرائيء 
والتحليلي» والنقدي» والمقارن). 
خطة البحث 
وقد بدا لي -بعد طول نظر - أن تتكون ALS‏ دراسته مما يلي: (مقدمة» 
ومبحث تمهيدي» واثني عشر مبحثاء وخاتمة» وفهرس للمراجع» وفهرس 
للموضوعات). 


Lil‏ المقدمة فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع» وسبب اختياري له. 


ومنهجي» فيه وخطة الدراسة. 
وأما المبحث التمهيدي ففيه مبحثان: 
المبحث الأول: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التغليب في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثالث: أنواع التغليب. 
المبحث الثاني: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالزمخشري. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 

ثم قسمت أنواع التغليب في تفسير الكشاف إلى اثني عشر مبحثا: 

المبحث الأول: تغليب الموجود على غير الموجود. 

المبحث الثاني: تغليب المخاطب على الغائب. 

المبحث الثالث: تغليب الملائكة عليهم السلام على غيرهم ممن كان 
ee‏ 

المبحث الرابع: تغليب النخيل والأعناب على كل الثمرات. 

المبحث الخامس: تغليب أعمال الأيدي على غيرها. 

المبحث السادس: تغليب الذكور على الإناث. 

المبحث السابع: تغليب الجماعة على الواحد. 

المبحث الثامن: تغليب بعض الأشهر الحرم على غيرها. 

المبحث التاسع: تغليب العقلاء على غيرهم. 

المبحث العاشر: تغليب الفعل المتعدي بغير واسطة (بنفسه) على 
المتعدي بواسطة (بغيره). 

المبحث الحادي عشر: تغليب المشرق على المغرب. 

المبحث الثاني عشر: تغليب درجات الجنة على دركات النار. 

ثم جاءت الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليهاء وأهم 
التوصيات. 
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هذاء وما كان من توفيق فمن الله تعالى وحده» وما كان من سهو أو 
قصور أو خطأ فمنى ومن الشيطان» وأسأل الله تعالى العفو والمغفرة» وعذري 
أنني بذلت فيه طاقتي» واستفرغت فيه وسعيء ally‏ تعالى أسأل أن ينفع به 
الوكيل. 
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المبحث التمهيدي 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بالتخليب. ومسوغاته. وأنواعه 


المبحث الثاني: التعريف بالزمخشري. وبتفسير الكشاف 
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المبحث الأول: 
التعريف بالتخليب. ومسوغاته. وأنواعه 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف التخليب ني اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني: مسوغات التخليب 
المطلب الثالث: أنواع التخليب 
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المطلب الأول 
تعريف التغليب في اللغة والاصطلاح 

أولا: تعريف التغليب في اللغة. 

Ailey بفتح فسكون» وعَلَبَآَه بفتحتين» وهي أفصح.‎ LE GMs sole 
.)١(ةبلْغَمو‎ bees 

وقال ابن فارس: "الغين واللام والباء أصل صحيح يدل على قوة وقهر 
(Yeas,‏ قال تعالى: AAT eae}‏ © ف 35 لَْرَضٍ وَهُم من 
oslo syle 3%‏ ©1 [الروم: 5 ]. 

والتغليب تفعيل من عَلَبَء يقال: ale‏ عليه ales‏ والمُعَلّب: الموصوف 
بِالعَلبّة» والمُكلّب أيضا: المغلوب كثيراء فهو من AT) uc)‏ 

وعليه فالتغليب في اللغة يدور حول هذين المعنيين المتضادين: (المُعَلّبء 
والمغلوب) والأول هو الأكثرء وهو المراد هناء وهو بمعنى الغلبة والقوة 
والقهر والشدة» ails‏ أعلم. 


)1( ينظر: العين للخليل »)57١ /٤(‏ وجمهرة اللغة لابن دريد /١(‏ 553)» ولسان العرب 
لابن منظور .)15١ /١(‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة /٤(‏ 58/8). 

)1( شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحميري /A)‏ £990( بتصرف. 
وينظر : الأضداد لابن الأنباري (ص: 199( رقم (VE)‏ ولسان العرب (VOY /١(‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
ثانيا: تعريف التغليب في الاصطلاح. 
عرف العلماء التغليب بعدة تعريفات» منها ما يلي: 
gl ade‏ مالك ي Gf‏ كعم كلا التشتقين يلفكل أحدهن"(0): 
وعرفه الطيبي بأنه: 'ترجيح أحد المعلومين على الآخر وإطلاق لفظه 


عليهما'(؟). 
وذكر ابن هشام أن 'حقيقة التغليب أن يجتمع شيئان asd‏ حكم أحدهما 
OE‏ 


وقال الزركشي: 'وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل: ترجيح أحد 
المغلوتين على الآخرء أو إطلاق abil‏ عليهما؛ chal‏ للمختَلفينِ مجرى 
المتفقين AE)‏ 

وعرفه ابن كمال LAL‏ بأنه: 'توسع في الكلام» شائع في كلام العرب» 
مداره على جعل بعض المفهومات تابعا لبعضء داخلا تحت حكمه في التعبير 


ا عدا del aia ees‏ يكين الوظيع الخ ا AO) eas‏ 


)1( شرح الكافية الشافية (؟/ .)١591١‏ 

)١(‏ التبيان في البيان للإمام الطيبي المتوفى سنة (١٤۷ه)‏ تحقيقا ودراسة» رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى كلية اللغة العربية في البلاغة والنقدء إعداد الباحث: عبد الستار حسين 

(۳) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: (AUT‏ 

(Pv /۴( اليرهان في علوم القرآن‎ )٤( 

(5) تحقيق التغليب» من منشورات مجلة المورد العراقيةء المجلد (YY)‏ العدد )١(‏ سنة 
)21997( (ص: .)٠١١‏ والوضع ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة» فمن 


1 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

وعرفوه في المعجم الوسيط بأنه: 'إيثار أحد اللفظين على الآخر في 
الأحكام العربيةء إذا كان بين مدلوليهما AME‏ أو اختلاط كما في (الأبوين) 
الأب والأم» و (المشرقين) المشرق والمغرب» و (العمرين) أبي بكر 
وع 

هذه بعض تعريفات التغليب» وهي متقارية في اللفظ ومتفقة في المعنى 
على أن التغليب هو التعبير عن شيئين مختلفين بلفظ واحدٍ منهما؛ تغليبا له 
على الآخر؛ وزاد الزركشي في تعريفه الثاني علة ذلك» وهي تنزيل المختلِفَينٍ 
في اللفظ منزلة المتفقينٍ فيه GIS‏ لفظيهما واحدء وزاد ابن كمال باشا كون 
ذلك بحسب الوضع الشخصي أو النوعي. يعني: يكون في cE‏ 
والأجناس» والمصادر... وغيرهاء كما يكون في الأفعال» والمشتقات» وصيغ 
المثنى والجموع... وغيرها. 


اللفظ الموضوع فيه ملحوظا بخصوصه»ء فلا علاقة فيه بين شخصية الوضع 
وشخصية المعنى الموضوع له. كالأعلام» والأجناس»ء والمصادر... وغيرها. 
داخلا تحت قاعدة كلية تكون الجزئيات الكثيرة مندرجة تحتهاء موضوعة كلها بوضع 
واحد في وقت واحدء كالمشتقات» والأفعال» والمركبات» وصيغ المثنى والجموع... 
الوضع» د. عبد الحميد عنتر (ص: A[(YY -7”١‏ 


)1( المعجم الوسيط (۲/ (TOA‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
ويمكن لي -في ضوء ما سبق- أن أعرفه فأقول: التغليب هو إطلاق أحد 
اللفظين المختلفين» من حيث المادة أو الهيئة» على الآخر منهماء في لفظ 


المطلب الثاني 
مسوفات التغليب 


للعرب أساليب كثيرة ومتنوعة في كلامهم» ويها نزل القرآن الكريم 
ومن هذه الأساليب: التغليب» فقد كان من سننهم أنهم كانوا يسمون 


القديفيق المكتلفين اننم واحد متها Lenco) Liles‏ على الآشر AY)‏ 
كان للتغليب عندهم دواع وأسباب متعددة سوغت استعماله» وقد ذ 
Us‏ هم وع و سو و 


AY ac tag OY ayy Sal eh gi gt ay‏ والأفراد» ضنه التركيب(4), 


الا و ا | )—— CC‏ 


)1( ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها لابن فارس 
(ص: (VT‏ 

(YAY وإصلاح المنطق (ص:‎ (TVA /٤( ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
.)١5 /١( وأمالي ابن الشجري‎ 

)1( ينظر: غريب الحديث )£/ (TY)‏ وإصلاح المنطق (ص: «(VAY‏ وأمالي ابن 
الشجري .)١5 /١(‏ 

)£( ينظر: النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري (ص: (OVA‏ 

(5) ينظر: الصاحبي (ص: (VT‏ 

(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب (”/ (PEA‏ وشرح المفتاح لناصر 
الدين الترمذي (ص: .)١ 1١5‏ 


la‏ التغليب في القرآن الكريم دراسة في pu‏ لكشاف للزمخشري 
yee) eae as,‏ )وا Mesa A iss‏ 
oY tae ays, CO) tatty (Data,‏ والقرب(5): Aig atts‏ 
EN‏ رد Par AP‏ ل الل GD ams (Ar clas‏ 


A ty al‏ رسي alls gee LS‏ وکین کے 


)1( ينظر: أمالي السيد المرتضى في التفسير والحديث والأدب (5/ (OV‏ 

(Y)‏ ينظر: الموضعين ذاتهما من المرجع السابق. 

(؟) ينظر: تحرير ألفظ التنبيه للنووي (ص: (VE‏ والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 
لعصام الدين الاسفراييني الحنفي (E08 /١(‏ 

)£( ينظر: شرح الرضي على الكافية (۳/ (VER‏ 

) : الموضعين ذاتهما من المرجعين السابقين. 

)1( ينظر: مغني اللبيب (ص: 6 46(« والكليات للكفوي (ص: (VAY‏ 

) : الموضعين ذاتهما من المرجعين السابقين. 

(YAY (ص:‎ LISI ينظر:‎ (A) 

)4( ينظر: شرح المفتاح لناصر الدين الترمذي (ص: »)١١5‏ والكليات (ص: (YAY‏ 

) 

) 

) 

) 

) 


° 
1 
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| 
) ينظر 
( 
) ينظر 
( 
| 
0 : الموضع نفسه من المرجع الأول. 

: شرح المفتاح لناصر الدين الترمذي (ص: (VV‏ والأطول (EVE /١(‏ 
: شرح المفتاح لناصر الدين الترمذي (ص: .)١١5‏ 


0 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (”/ 5؟١).‏ 
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مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

بعضها إلى بعضء وقد مثلوا لها بأمثلة متقارية» وربما مثلوا لأكثر 
ن ستوغ Sha)‏ ا 

فهذه أهم المسوغات المعتبرة عندهم في التغليب» وهناك مسوغ آخر قوي» 
ونكتة معتبرة ترجع إليه المسوغات السابقة كلهاء وتنضم إليه» وهو 
الاختصارء فهو قدر مشترك بينها جميعاء ولا يستقل بالتغليب» بل لابد من 
انضمام غيره إليه من المسوغات المذكورة وغيرها مما أثر عن العرب في 
AY) gatas‏ 

وقد ذكر الزمخشري كثيرا من تلك المسوغات -إما صراحة Lely‏ ضمنا- 
وهذه المسوغات التي ذكرها الزمخشري يمكن دخول بعضها في بعضء كما 
يمكن فصل بعضها عن بعض» بحيث يصير المسوغ الواحد مسوغين أو 
أكثرء كما سنرى في ثنايا هذا البحث» إن شاء الله تعالى. 


)‘( كما مثلوا ب (العمران) للشهرة» والخفة والإفراد» وقلة «ag all‏ والتصاحب... 
وغيرها. 
)1( ينظر: تحقيق التغليب (ص: .)٠١”‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 
المطلب الثالث 
أنواع التخليب 
للتغليب أنواع كثيرة ومتنوعة» وقد أشار إليها السكاكي بقوله: "وباب 
التغليب باب واسع يجري في كل فن'(١).‏ 'والمقصود أنه أنواع كثيرة» ونبه 
pig) DULL‏ لي أنها Sai al‏ تحت الضنيط والحضن: والوظيفة'(").. أق 
بمعنى آخر: "يجري في أساليب من الكلام لاعتبارات مختلفة غير محدودة 
ولا مضبوطةء وشأنه في ذلك شأن غيره من المحسنات البديعية'("). 
وقد ذكر الزمخشري منها في تفسيره اثني عشر نوعا -حسبما تيسر لي 
العثور عليه- وهي كما يلي على حسب ترتيب المباحث: 
الأول: تغليب الموجود على غير الموجود. 
الثاني: تغليب المخاطب على الغائب. 
الثالث: تغليب الملائكة عليهم السلام على غيرهم ممن كان معهم. 
الرابع: تغليب النخيل والأعناب على كل الثمرات. 
الخامس: تغليب أعمال الأيدي على غيرها. 


السادس: تغليب الذكور على الإناث. 


)1( مفتاح العلوم (ص: (VEY‏ 
(۲) ينظر: الأطول /١(‏ 555). 
(؟) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» د. عبد المتعال الصعيدي /١(‏ 


.)١( الحاشية‎ (VY 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

السابع: تغليب الجماعة على الواحد. 

الثامن: تغليب الأشهر الحرم على غيرها. 

التاسع: تغليب العقلاء على غيرهم. 

العاشر: تغليب الفعل المتعدي بنفسه على المتعدي بغيره. 

الحادي عشر: تغليب المشرق على المغرب. 

الثاني عشر: تغليب درجات الجنة على دركات النار. 

وهذه الأنواع التي ذكرها الزمخشري قد سميت بأسماء أخرى عند بعض 
العلماء» كما سيظهر ذلك أثناء البحث» إن شاء الله تعالى. وهناك أنواع 
أخرى من التغليب لم يذكرها الزمخشري» ولا أطيل بذكرها. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة فى تفسير الكشاف للزمخشري 


المبحث الثاني: 
التعريف بالزمخشري. وبتفسير الكشاف 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالزمخشري 
المطلب الثاني: التعريف بتفسير الكشاف 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
المطلب الأول 
التعريف بالزمخشري 
أولا: اسمه ونسبه ونشأته. 

هو الإمام الكبير العلامة محمود بن عمر بن محمد بن عمرء أبو القاسم 
جار الله الخوارزمي الزمخشري المعتزلي» ay‏ يزسقهر(0) وهي إحدى قرى 
إقليم خوارزم(") في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة (51 4ه) ونشأ بهاء 
ثم day‏ إلى كثير من البلاد الإسلامية في طلب العلم» مثل بغداد» ورحل 
إلى بلاد الحجاز للحج؛ وجاور بمكة زماناء ولذلك لقب بجار cal‏ كان إماما 
كبيرا في التفسيرء والقراءات» والنحوء واللغة؛ والأدب» والبلاغةء والكلاب 
والحديث وغرببه» والعروض» ونسب العرب... وغيرهاء وكانت تشد إليه 


الزحال hy‏ لفك بالعلانة»روفكن رار AT)‏ 


)١(‏ زمخشر: بفتح الزاي والميم» وسكون الخاء» وفتح الشين. [ينظر: الأنساب للسمعاني 
)1/ 5١؟)‏ رقم »)١155(‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي .])١ EY /٣(‏ 

(۲) خوارزم: بضم الخاءء وفتح الواو» وهي إحدى مدائن خراسان العظيمة قديماء فتحها 
قتيبة بن مسلم الباهلي سنة )2497( ضمن ما فتحه من DL‏ ما وراء النهر» كبخارى» 
ونسف» وسمرقند... وغيرهاء وتسمى حاليا خيوة» وهي تابعة Algal‏ أوزيكستان. [ينظر: 
فتوح البلدان للبلاذري (ص: (E60‏ والأنساب (5/ (YT‏ ومعجم البلدان (؟/ 
110(« وموقع: خيوة - ودكيبيديا -[(wikipedia.org)‏ 

(۳) ينظر: الأنساب (5/ ١٠ء (TT‏ رقم »)١15457(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 
(VVE -4‏ رقم »)۷١١(‏ ومجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي (/ 
(TVA‏ رقم (VAN /۳( :)١554(‏ رقم (YEW)‏ وتاريخ DAY‏ للذهبي /١١(‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

مذهبه العقدي 

لم يختلف أحد من العلماء في أنه كان معتزلي العقيدة» فقد كان يصرح 
بذلك» ويجهر به في aS‏ بل كان Lala‏ في الاعتزال» أحد الدعاة إليه(١)‏ 
'حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحبا له» واستأذن عليه في الدخول» يقول 
لمن يأخذ له الإذن: قل له of‏ القاسم المعتزلي بالباب"("). 

مذهبه الفقهي 

كان الزمخشري حنفي المذهب("). 

مؤلفاته 

للزمخشري مؤلفات كثيرة» من أشهرها: تفسيره الكشاف» وسيأتي التعريف 
به» ومنها الفائق في غريب الحديث» والمفصل في النحوء وأساس البلاغةء 
وربيع الأبرار ونصوص الأخبار » والمستقصى في أمثال العرب» والرائض في 


AE اراق والفسظاين فى الفروطن::.وضيزها(‎ ale 


-۳۷ /٦( رقم (507)» والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي‎ (149 —T4Y 
(YYV) رقم‎ )١١١ VV 6 وطبقات المفسرين للسيوطي (ص:‎ (E14) رقم‎ ) 5 

/4( وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي‎ »)5144 /١١( ينظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)8551/( رقم‎ (VA 

(۲) وفيات الأعيان (5/ .)١7١‏ 

)1( ينظر: المختصر في أخبار البشر GY‏ الفداء (؟/ 17( وتاريخ ابن الوردي (۲/ 
5) والجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي (؟/ ١٠٠٠ء‏ 
١‏ ؛ وتاج التراجم لابن قطلويغا (رص: (VAY‏ 

)٤(‏ ينظر: المراجع السابقة في التعريف به. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

أقوال العلماء فيه 

اتفق العلماء على إمامته في العلوم التي عرف بهاء وألف فيهاء وأنه حاز 
منها ما لم يحزه LS cone‏ لم يختلفوا في أنه كان إماما في الاعتزال» داعية 
إليه» كما سبق. ومما قيل فيه: 

قال السمعاني: "كان يضرب به المثل في ple‏ الأدب والنحو(١).‏ 

قال عنه ابن خلكان: "كان ale!‏ عصره من غير مدافع» تشد إليه الرحال في 
«igi‏ و ا 

وقال ابن الدمياطي: "كان إماما في النحو واللغة» تشد إليه الرحالء وله 
فى ذلك :مطنتفات: GS‏ فضيحا Gay‏ عا( ). 

وفاته 

توفي بجزجانية خوارزم(؟) ليلة عرفة» سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


(۳۸ھ)(°). 


(VV /5( الأنساب‎ (1) 

(۲) وفيات الأعيان (5/ (VIA‏ 

)1( المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجارء انتقاء ابن الدمياطي (VVY /۲١(‏ رقم 
(VY)‏ 

)£( جُزجانية: هي مدينة عظيمة من مدن خوارزم» تقع على شاطيء نهر جيحونء وكان 
dal‏ خوارزم يسمونها بلسانهم كركانج» فسماها العرب جرجانية» وهي إحدى مدن 
أوزيكستان حاليا. [ينظر: معجم البلدان (۲/ YY‏ ١١)ء‏ وآثار البلاد وأخبار العباد 
لزكريا القزويني (ص: «(O14‏ وموقع: جرجانية - وبكيبيديا 

)0( ينظر: المراجع السابقة في التعريف به. 


أسوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تتفسير الكشاف للزمعشري 
المطلب الثاني 
التعريف بتفسير الكشاف 
حظيت كتب الزمخشري كلها -على تنوعها- على cli‏ العلماء عليهاء 
فقد كانت سابقة غيرها في مجالهاء ومنها تفسيره المسمى: "الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل'( )» فقد وصفه ابن 
حلكان af aah‏ يصتف AY ratte abd‏ 


وقال السيوطي عن المراحل التي مر بها التأليف في التفسير: 'ثم جاءت 
فرقة أصحاب نظر في علوم البلاغة التي hah‏ بها وجه الإعجاز وأسرار 
البلاغة التي هي لحلل التراكيب طرازء وصاحب الكشاف هو سلطان هذه 
الطريقة» والإمام السالك في هذا المجاز إلى الحقيقة» فلذا طار كتابه في 
أقصى الشرق والغرب» ودار عليه النظر إذ لم يكن لكتابه نظير في هذا 
Kg pee‏ 


)1( هذا هو المشهور في cau!‏ والمطبوع به في أغلب طبعاته؛ وقد ورد اسمه في مقدمة 
الزمخشري للكشاف /١(‏ ۳): (الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل) وهكذا هو في مقدمة التفسير في طبعاته كلها التي اطلعت عليهاء سوى 
الطبعة الجديدة لدار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ۷١٤١ھ‏ = 
7م (VA /١(‏ ففيها: (الكشاف... إلخ. وهو المشهور فيه. ally‏ أعلم. 

(VTA /5( وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي /١(‏ ۳). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
وهذا ظاهر فى أن الثناء عليه بسبب ما اشتمل عليه من البلاغة التى بها 
يظهر وجه الإعجازء وأن شهرته وذيوع صيته وانكباب العلماء عليه بسبب 
ذلك أيضا. 
وقد صنف الزمخشري تفسيره هذا فى مكة أثناء مجاورته بها فى سنتين 
AN) esis‏ 


وقد حكى سبط ابن الجوزي: أنه 'قال في أوله: (الحمد لله الذي GIS‏ 
القرآن) فنفرت قلوب Jal‏ السنة منه» وهجروه» وجرى ذكر هذا التفسير في 
مجلس عون الدين ابن هبيرة الوزير(")ء فقال: car gle‏ فأحضِر بخط 
المصيّفء وهو Cay‏ بمشهد أبي حنيفة» فقال الوزير لمن حضر من العلماء: 
ما تقولون في هذا؟ فاتفقوا كلهم على غسل الكتاب» فقال أبو الفرج ابن 
الجوزي: هذا كتاب فيه علوم من العربية» وما فيه أشنع من قوله في أوله: 


)١(‏ ينظر: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي .)۳٤١ /7١(‏ وقد أشار 
إلى ذلك الزمخشري في مقدمة الكشاف )٤ /١(‏ حيث ذكر أنه فرغ منه في مقدار مدة 
خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 

)١(‏ هو أبو المظفر عون الدين يحيى بن محمد ابن هبيرة الوزير الحنبلي» قلده الخليفة 
العباسي المقتفى الوزارة» وهو أحد العلماء الكبار المصنفين» من كتبه: الإفصاح عن 
معاني الصحاح» ولد سنة aud‏ وتسعين وأربعمائة (4319ه) وتوفي سنة ستين 
وخمسمائة (0٠55ه).‏ إينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۰/ 0-477 (EVV‏ رقم 
(۲۸۲)؛ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي (؟/ )١185 - eV‏ رقم .])١51(‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

(الحمد لله الذي Gls‏ القرآن) فاكشطوهء واكتبوا موضعه: (الحمد الله الذي 
أنزل القرآن) فصويوا رأيه وقوله'(١).‏ 

وحكى ابن خلكان قولا آخرء وهو: 'إنه قيل له: متى تركته على هذه 
الهيئة هجره الناس» ولا يرغب أحد فيه»ء فغيره بقوله: (الحمد لله الذي جعل 
(ball‏ وجل عد هم بمعتى Cay... (Vals‏ في كر ya‏ التسخ: seal)‏ 
لله الذي أنزل القرآن) وهذا إصلاح الناس» لا إصلاح المصنف""). 

وهذا يعني أن التغيير مر بمرحلتين: الأولى: تغيير الزنمخشري نفسه من 
قوله: (الحمد لله الذي خلق القرآن) إلى قوله: (الحمد لله الذي جعل القرآن) 


وجعل عند المعتزلة بمعنى خلق(٤).‏ فالتغيير شكلي. والثانية: تغيير الناس 


)1( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (۲۰/ 25751 (TEA‏ 

)1( ينظر: تاريخ الإسلام (AAA VV)‏ 

(؟) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (5/ »)١7١‏ وبنظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لليافعي (۳/ (YT‏ والعقد الثمين في تاريخ 


.)59 /5( الأمين‎ all 
عو لطع‎ Gash ج‎ Gp ites ald مل قول اسر كلد شين‎ )4( 
مفعولين. أو‎ a ine Hig في‎ (Asay :]" [الزخرف:‎ 1© oes 
]١ وال [الأنعام:‎ ls خلئناد مى إلى واخدء كتوله كال : (وجعل اللات‎ ing 


(قَرَءَنَا SE‏ ينا حال. ولعل: مستعار لمعنى الإرادة لتللاحظ معناها ومعنى الترجي» 
أي : خلقناه 0 غير عجمي؛ إرادة أن تعقله العرب» Daly‏ يقولوا: لولا فصلت آياته". 
[الكشاف )5/ (YT‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
له من بعده إلى: (الحمد لله الذي أنزل القرآن) وهو تغيير جوهري بلا شك؛ 
وهو موافق sill‏ الأول. وقد رجحه بعض العلماء(١).‏ 
وهناك قول ثالث» وهو: أن الزمخشري هو الذي غير ذلك بنفسه» وجعلها: 
(الحمد لله الذي أنزل القرآن)("). 
على أن هذا كله لم يحظ sub‏ بعض المحققين» بل ضعفوه وردوه» ومنهم 
الفيروزآبادي» الذي نقل عن بعض الطلبة» وأثبته بعض المعلقين على 
الكشاف أنه كان في الأصل (خلق) مكان (أنزل) وأن الزمخشري oe‏ أو 
oid‏ حذرا عن الشناعة الفاضحة» وتجنبا عن الافتتاح بالكلمة الشوهاءء 
وخوفا من أن يرمى بالاعتزال» وأجاب عنه بأنه قول ساقط جداء وقد عرضه 


ie geil) lai فاع وى‎ Nestea) على الف‎ 


وهذا يعني أن (جعل) يكون بمعنى (صير) إذا تعدى إلى مفعولين» ويكون بمعنى (BIS)‏ 
إذا تعدى إلى مفعول واحد. وهو هنا معدّى إلى مفعولين» فهو إذا بمعنى صير. ولهذا 
قال أبو حيان عن كلام الزمخشري هذا: 'وهو على طريقة الاعتزال في كون القرآن 
مخلوقا". [البحر المحيط (4/ /35)]. وقال السمين الحلبي: 'والجعل هنا تصييرء ولا 
يلتفت لخطأ الزمخشري في تجويزه أن يكون بمعنى: خلقناه". [الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون (9/ .])57١‏ 

.)٤٤ /۲( وتاريخ ابن الوردي‎ »)١5 /۳( ينظر: المختصر في أخبار البشر‎ )١( 

)1( ينظر: قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر .)١١١ /٤(‏ 

(؟) هو الملك الأشرف إسماعيل بن العباس بن علي بن داود ابن رسولء تولى الملك 
بعد وفاة أبيه الملك الأفضل» سنة ثمان وسبعين وسبعمائة (AVVA)‏ كانت سيرته 
حسنة» وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانمائة (AAV)‏ بتعز. [ينظر: 
العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية للخزرجي (۲/ -١5١‏ 553)]. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 

الإنكار» وذكر أنه بمعزل عن الصواب من وجهين: الأول: أن الزمخشري لم 
يكن لتفوته اللطائف المذكورة في (أنزل) و (نزل) في مفتتح كلامه؛ ويستعمل 
كلمة خالية من ذلك. والثاني: أنه لم يكن يأنف من انتمائه إلى الاعتزالء 
وإنما كان يفتخر بذلك» كما أنه أتى عقيبه بما هو صريح في المعنى؛ ولم 
يبال بأنه قبيح. ثم ذكر الفيروزآبادي أنه قد رأى النسخة التي بخط يد 
الزمخشري بمدينة السلام في مقام الإمام أبي حنيفة وأنها خالية عن أثر 
كشط وإصلاح» ولفظة (أنزل) مبينة فيها موضحة غاية الإيضاع('). 


وهذا كلام معقول» ولو صح ذلك التغيير لنقل على التأكيدء لا بما يفيد 
التمريضء وما يغني الزمخشري مجرد تغيير كلمة في مقدمة تفسيره كانت 
على وفق مذهب المعتزلة (GI)‏ بكلمة لا تخالف أصولهم (D5)‏ وقد ملا 
تفسيره من أوله إلى آخره Ler‏ يؤيد مذهبهم الباطل وينصره» ويخالف مذهب 
خصومهم من أهل السنة ويبطله» مهما كلفه ذلك. حتى المقدمة لم تخل من 
ذلك» ولو سلمنا جدلا أنه غير وبدل فقد أتبعه بما يؤدي الغرض ويزيد» وهذه 
مقدمته طافحة بما يبغي ويريدء إذ يقول: 'الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما 
مؤلفا منظماء ونزله بحسب المصالح منجماء وجعله بالتحميد مفتتحاء 
وبالاستعاذة مختتماء وأوحاه على قسمين: متشابها ومحكماء وفصّله سوراء 
وسوّره آيات» وميز بينهن بفصول وغايات» وما هي إلا صفات مَبْتَدَأْ cg Side‏ 
وسمات مُنْشَأْ مُخْتَرَع فسبحان من استأثر بالأولية والقدم» ووسم كل شيء 


الظنون )¥/ »)١ EVO‏ وطبقات المفسرين للأدنروي (ص: (EVV‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

سواه بالحدوث عن العدم» أنشأه كتابا ساطعا تبيانه» قاطعا برهانه» lng‏ 
ناطق بات وخ فا اعرا هيز cst‏ فرج AY ret)‏ 

فقد جعل القرآن مؤلفا منظماء ثم جعل ما ذكره من الصفات دلالة على 
كونه مُبْتَدَأْ مُبْتَدَعَاء وما أورده من السمات علامة على كونه مُنْشَأْ مُخْتَرَعَاء 
ثم سبح الله تعالى المتفرد بالأولية والقدم» الذي وسم كل شيء سواه بالحدوث 
من العدم» حتى القرآن الذي هو كلامه» ثم عاد ووصفه ails‏ أنشأه كتابا 
ساطعا... إلخ. أبعد كل هذا يقال: إنه غير كلمة (خلق) وجعلها (أنزل) لثلا 
يرمى بالاعتزال» ويهجر كتابه؟! 

وقد وجدت الطيبي وجه كلام الزمخشري في مقدمته تلك بتوجيهين: 
إجمالاء وتفصيلا. 

'أما الإجمال: فإنه ضمنها جميع ما هو مفتقر إليه من المباحث التي 
تتعلق بالقرآن المجيد براعة للاستهلال. ساق الكلام أولاً في بيان الإنزال 
والتنزيل» والترتيب والتأليف» والتمييز والتفصيلء والمحكم والمتشابه» بحيث 
لزم منه ما قصده من بيان المذهب والقول بحدوثه»ء فلما قضى من ذلك وطره 
ثنى بذكر منافعه دينا ودنياء وثلث في بيان إعجازه وكيفية التحدي به» وكمية 
المتحدى به» ومن تحدى معه» وريع في بيان اشتماله على النكت واللطائف. 


ومدح مستخرجهاء وذم من تقاعد عنهاء إلى غير AY) nits‏ 


.)١ /١( الكشاف‎ )١( 
(AVY /١( حاشية الطيبي على الكشاف‎ )۲( 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

(lea) التفصيل فمنه قوله: 'واعلم أنه قال أولا: (أَنْرَكَ) ثم )58( ثم‎ Lily 
إلى قوله: (مختتما) لبيان ترتيب النزول» فإنه تعالى أولا أنزله جملة واحدة‎ 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزله منه متفرقا على حسب‎ 
المصالح» وگفاء الحوادث» ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم‎ 
لتحميد مُفْتَتَحَاء‎ “Ju كلما وجعله‎ Lal 5.) في اللوح» ونبه عليه بقوله:‎ cui) a | 
وبالاستعاذة مُخْتَتَمَا) إلى آخره» مع ما روعي فيه من صنعة التجنيس‎ 
الاشتقاقي. هذا هو المرادء لا ما قيل: إنه قال أولا: (خلق القرآن) ثم غيره‎ 
.)١('هرخآ هي إلا صفات مُبْتدَ) إلى‎ Lag) تقية؛ لأنه صرح بذلك في قوله:‎ 

ومنه قوله: 'قوله: (وما هي إلا صفات) هذا التركيب من قصر الصفة 
على الموصوف على القلب» أي: ليس التأليف والتنظيم» والافتتاح والاختتام» 
والتفصيل والتمييز إلا صفات شيء حادث؛ لأن حدوث الصفات يوجب 
حدوث Rap Jarra‏ 

ومنه قوله: 'قوله: (فسبحان) جواب شرط محذوف» وفيه معنى 
التعجب... المعنى: إذ لزم من تلك الأوصاف حدوث القرآن» على أنه أحق 
الأشياء بعد الله سبحانه وتعالى بأن يوصف بالقديم لكونه قائما بذاته خارجا 


AV rt والفقه‎ ALL: loa قاتلا مان تن‎ Lede opal! نقد .. قليتزه‎ 


)1( المرجع السابق (VVY 515 /١(‏ 
)1( حاشية الطيبي على الكشاف (RYN /١(‏ 
(؟) المرجع السابق (١/17؟5).‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

ومنه قوله: 'قوله: (أنشأه)» أي: خلقه على اعتقاده ... قطع الجملة لتكون 
بدلا من جملة: (أنزل) لكونها أوفى بتأدية المقصود منهاء فإنه أجرى على 
القرآن أوصافا تدل على حدوثه»ء ككونه مؤلفا منظماء وغير ذلك» لكن دلالتها 
على المقصود غير صريحة؛ فصرح بقوله: (أنشأه) وأدخل بين البدل والمبدل 
قوله: Ley)‏ هي إلا صفات مُبْتَدَأْ) إلى آخره» معترضا مؤكدا لما انتصب له 
من بيان (rasa de‏ 

ثم قال الطيبي: 'واعلم أن في أمثال هذا التبجح على نصرة مذهبه جسارة 
عظيمة على الكلام» ثم على المتكلّم؛ إذ عظمة الكلام على قدر عظمة 
اكل a ISH‏ خف <dialany‏ حلي باه كرغ 


هذا كلام الطيبي» وقد آثرت نقله -على طوله- للتأكيد على عدم الحاجة 
إلى التغيير والتبديل من (GIS)‏ أو (جعل) إلى (أنزل) GY‏ ذلك لا يغير شيئا 
من الواقع» فقد أشار بعد ذلك الموضع الذي Be)‏ فيه التغيير في غير ما 
موضع إلى عقيدته في خلق القرآن الكريم» تعالى الله عن ذلك وكلامه علوا 

وأيا ما كان الأمر: فليس في كتب الزمخشري ما تكلم فيه أحد من العلماء 
سوى تفسيره هذاء لما احتواه من نصرة مذهب المعتزلة» ومهاجمة أهل السنة 
وتطاوله «agile‏ وتكلفه في لي أعناق GLY!‏ لكي توافق معتقده... وغير 


(AYE CYA /١( حاشية الطيبي على الكشاف‎ )١( 
198:1 المرجع السايق‎ (Y) 


أسوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
ذلك. لذا قد حذر كثير من العلماء من النظر فيه كالذهبي(")ء وابن أبي 
جمرة الأزدي(")ء وتقي الدين السبكي الذي ألف في ذلك كتابا سماه: 'سبب 
GUST‏ عن إقزام الكقناف" بعد أن كان ثقرا عليه وشرحه AM )a dual‏ 
غير أني لست مع دعوة التحذير منه؛ ولا الانكفاف عنه؛ لما اشتمل عليه 


من الاعتزال؛ OY‏ الله تعالى قيض له من بصر الناس بذلك» ورد عليه 
وبين مذهب أهل السنة فيه» وهو ابن المنير السكندري» الذي Call‏ كتابه: 


"الانتصاف من الكشاف'(5), وحتى لا نعدم الانتفاع بما تميز به من الوجوه 


)1( ينظر: ميزان الاعتدال (VA /٤(‏ رقم (AVAY)‏ 

)1( نقل ذلك عنه ابن حجر في لسان الميزان (A JA)‏ رقم (765). 

)1( وذكر سبب ذلك أنه لما وصل في قراءته إلى قوله تعالى: SB YY‏ رثول BS‏ 
ce BS‏ ذِى Gel‏ مكين © مع $ oul‏ ) [التكوير: ۲۱-۱۹] وجده قد 
اقتصر على تفسيره للرسول الكريم وما وصف به بعد ذلك بجبريل عليه السلام» مع 
اختلاف المفسرين فيه بين كونه جبريل عليه السلام وكونه سيدنا محمدا صلى الله 
عليه وسلم» وجعل الآية دليلا على مباينة منزلة جبريل عليه السلام لمنزلة سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» في قوله تعالى بعد ذلك: SAAS GG}‏ مون @( 
[التكوير: [YY‏ وفصل بينهماء كل هذا لموافقة مذهب المعتزلة في تفضيل الملائكة 
عليهم السلام على البشر. [ينظر: الكشاف 4/ (VI 1١١‏ والكتاب المذكور ذكره 
السيوطي كاملا في ترجمة الزمخشري في كتابه 'تحفة اللبيب في نحاة مغني اللبيب" 
(ص: -4.٠١‏ 405)]. 

)£( وهذه تسمية ابن المنير cal‏ كما في مقدمته. [ينظر: مخطوط الانتصاف من 
الكشاف» لوحة (")] وبسمى أيضا: "الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال" 
وهو مطبوع مع الكشاف في معظم طبعاته» من غير المقدمة. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
البلاغية التي لم يسبق إليهاء ويعد معرفة هذا لا يخشى على من طالع 
التفسيرء بل يرجى له من العلم الكثير. 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن حجر: 'وأما التفسير فقد أولع الناس بهء 
ونقبوا عليه» وبينوا دسائسه» وأفردوها بالتصنيف» ومن رسخت قدمه في 
السنة وشَّدَا طرفا من اختلاف المقالات انتفع بتفسيره» ولم يضره ما يخشى 


من دسائسه'( .)١‏ 


)1( لسان الميزان (۸/ (A‏ رقم (VUE)‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
أنواع التغليب ني تفسير الكشاف للزمخشري 
وهي اثنا عشر مبحنا: 
المبحث الأول: تخليب الموجود على غير الموجود 
المبحث الثاني: تغليب المخاطب على الغائب 
المبحث الثالث: تخليب الملائكة عليهم السلام على غيرهم ممن 
كان معهم 
المبحث الرابع: تخليب النخيل والأعناب على كل الشصرات 
المبحث الخامس: تغليب أعمال الأيدي على غيرها 
المبحث السادس: تخليب الذكور على الإناث 
المبحث السابح: تخليب الجماعة على الواحد 
المبحث الثامن: تخليب بعض الأشهر الحرم على غيرها 
المبحث التاسح: تغليب العقلاء على غيرهم 
المبحث العاشر: تغليب الفعل المتعدي بغير واسطة «بنفسه) 
على المتعدي بواسطة «بغيره) 
المبحث الحادي عشر: تغليب المشرق على المغرب 
المبحث الثاني عشر: تغليب درجات الجنة على دركات الغار 
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المبحث الأول 
تخليب الموجود على غير الموجود 


وفيه موضع واحد: 
Pee a ee 8 So‏ ب 
قال تعالى: Ky OB Gall»‏ أنزل Gd‏ وم 
63538 [البقرة: 4]. 


قال الزمخشري: 'فإن قلت: قوله: يمآ GS‏ إِليِكَ4 إن عنى به القرآن 
بأسره والشريعة عن آخرها فلم يكن ذلك منزلا وقت إيمانهم» فكيف قيل: 
وي به بلفظ المضيّ؟ oly‏ أريد المقدار الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم فهو 
إيمان ببعض المنزل» واشتمال الإيمان على الجميع سالفه ومترقبه واجب. 
قلت: المراد المنزل كله» وإنما عبر عنه بلفظ المضيّ وإن كان بعضه مترقبا 
تغليبا للموجود على ما لم يوجدء كما يغلّب المتكلم على المخاطب» 
والمخاطب على الغائب فيقال: أنا وأنت فعلناء وأنت وزيد تفعلان» ولأنه إذا 
كان بعضه نازلا وبعضه منتظر النزول جُعِل GIS‏ كله قد نزل وانتهى نزوله» 
dus‏ عليه قوله تعالى: Bp‏ سما Gh Gee‏ من Gt 3B‏ 
[الأحقاف:٠]‏ ولم يسمعوا جميع الكتاب» ولا كان كله منزلاء ولكن سبيله 
سبيل ما ذكرنا. ونظيره قولك: كل ما خطب به فلان فهو فصيحء وما تكلم 
بشيء إلا وهو نادر. ولا تريد بهذا الماضي Ade‏ فحسب دون الآتي» لكونه 


2 5-20 
َلك 


Ue de 


9 


یك واک 


a خرو‎ 


١ 


معقوداً بعضه ببعض» ومريوطا آتيه بماضي'(١).‏ 


.)٤١ /١( الكشاف‎ (1) 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

الدراسة 

سورة البقرة المتضمنة لهذه الآية الكريمة هي أول سور نزلت بالمدنية؛ 
على الاج( وھا يفت أن le‏ "درل بها تمن bl‏ ومن lad‏ شن 
سور القرآن الكريم وآياته ليس داخلا في قوله تعالى: Gg) Si Gop‏ حيث 
عبر بصيغة الماضيء وهذا على أن المراد بالمنزل القرآن كله» وإن كان 
المراد به ما نزل فعلا فهو إيمان ببعض المنزل من القرآن دون الكل» والإيمان 
به كله واجب. وهذا ما دعا الزمخشري إلى هذا التساؤل. 

ثم أجاب عنه من وجهين: الأول: أنه من تغليب الموجود من القرآن مما 
تحقق نزوله على غير الموجود منه مما لم يتحقق نزوله» 'وتحقيقه أن إنزال 


AY) ist) إظلاق ا ال على‎ had فلك ن‎ cages كد‎ Le هل‎ appeal 


)1( ينظر: البرهان في علوم القرآن »)١15 /١(‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي /١(‏ 
؟- .)٤١‏ وقد استمر نزولها -مع غيرها من القرآن المدني- إلى قبيل انتقال سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى» حتى نزل عليه قوله تعالى: إواتقوا 
وما GA‏ ضيه al DL‏ فر وق گل تفن SE‏ 245 لا OA‏ ©) 
[البقرة: [VAY‏ وهو آخر ما نزل من القرآن الكريم على الراجح. إينظر: الإتقان /١(‏ 
ليه ۳ 10 ومناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
)9/ كف [(aa‏ 

(۲) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي )٠١ /١(‏ نقلا عن الشريف الجرجانيء 
وليس هو في المطبوع من حاشيته. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
وذكر الزمخشري أن المراد المنزل كله aa"‏ المطابق لمقتضى «Slat‏ ولما 
تبين في السؤال» وهو المناسب لما سيأتي من ترتيب الهدى الكامل والفلاح 
الشامل» ويؤيده أيضا أن «يمآ SS‏ لك قوبل ب Sh Wp‏ ين مك4 
وإنما يقابل مجموع ما أنزل إليه لا بعضه» وكذا قوله تعالى: وي فإنه 
بدلالته على الاستمرار يدل على حصول عدم الاقتصار على ما تحقق نزوله 
في الماضي» كأنه قال: يجددون agile)‏ شيئا فشيئا على حسب تجدد 


الإنززل'(١).‏ هذا هو الوجه الأول. 


والوجه الآخر: أنه "جعل المترقب بمنزلة المتحّق'("). أو هو: 'تشبيه 
مجموع المنزل بما نزل في تحقق الوقوع؛ وذلك GY‏ بعضه نازل» ويعضه 
منتظر سينزل قطعا (فيصير إنزال مجموعه مشبها بإنزال ذلك الشيء الذي 


55« فتستعان dae‏ الماضني “من إثزاله SRY‏ المجموع) '(1): cual‏ هذا 
من الدج د لتغليب في شيء . 


وعلى هذا: 'فالأول مجاز؛ باعتبار تسمية الكل باسم الجزء )7( والثاني 


)1( حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف» مع الكشاف (YY /١(‏ 

(94) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف» لوحة‎ )١( 

(؟) حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف» مع الكشاف .)٠١١ /١(‏ وما بين القوسين 
زيادة من حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي (PVT /١(‏ نقلا عن الشريف 
الجرجاني» وليس هو في المطبوع من الحاشية. 

)٤(‏ هو المجاز المرسلء وهو: "ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له 
ملابسة غير التشبيه". [الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (5/ .])١‏ 
وسمي مرسلا لعدم تقييده بعلاقة واحدة» هي المشابهة» كما في الاستعارة» بل أرسل 


أسلوب التغليب فى القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
استعارة(١)؛‏ باعتبار تشبيه غير المتحقق بالمتحقق"("). 
وقد تعقبه سعد الدين التفتازاني بأنه 'يرد على كلا الوجهين... أنه جمع 
ون اله jlaally‏ « زلا يهور م مجان بم التي الحتيقي الم 


المجازی لگرن من عمو العجاز'(١):‏ :يعني : مکی يجفع بين فزول اران 


في علاقات كثيرة» أوصلت إلى خمس وعشرين علاقةء منها: السببية» والمسببية: 
والجزئية والكلية... إلخ. إينظر: المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم لسعد الدين 
التفتازاني (ص: 5727 وما بعدها)» وجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع لأحمد 
الهاشمي (ص: YO‏ وما بعدها)]. 

)1( الاستعارة: "هي أن SG‏ أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا دخول 
المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به كما 
تقول: في الحمام أسدء وأنت تريد به الشجاعء مدعياً أنه من جنس الأسودء فتثبت 
للشجاع ما يخص المشبه به» وهو اسم جنسه مع سد طريق التشبيه بإفراده في 
الذكر". [مفتاح العلوم للسكاكي (ص: 59)]. والاستعارة هنا تصريحية؛ للتصريح 
بالمشبه به. والله أعلم. 

ومن تعريفات المحدثين الأقرب وضوحا أنها: 'استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة 
المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه» مع قرينة صارفة عن إرادة 
المعنى الأصليء والاستعارة ليست إلا تشبيها مختصراء لكنها أبلغ منه". [جواهر 
البلاغة (ص: 558)]. 

(۲) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشافء لوحة (59). 

(؟) الموضع ذاته من المرجع السابق. وعموم المجاز: "هو عبارة عن استعمال اللفظ في 
معنى (IS‏ شامل للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي". [درر الحكام في شرح مجلة 
الأحكام لعلي حيدر AQT) /١(‏ 
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كله وبين نزول بعضه. 

ثم أجاب عنه بقوله: 'والجواب: أن الجمع هو أن يراد باللفظ معناه 
الحقيقي والمجازي على أن كلا منهما مراد باللفظء وهاهنا أريد المعنى الذي 
af gies eed ps bial aba) Ge athe! Gow‏ المت 
المجازي الذي هو نزول القرآن كله» ويدخل تحته نزول بعضه حقيقة. وهو 
ما يعرف بعموم المجاز. 

وقد أكد هذا الجواب الشريف الجرجاني وبينه بقوله: 'وأجيب بأن الجمع 
إنما يلزم إذا كان كل واحد منهما مرادا باللفظء وهاهنا أريد به معنى واحد 
تركب من المعنى الحقيقي والمجازي» ولم يستعمل اللفظ في واحد منهماء بل 
في المجموع مجازاء ولا abl‏ جريان ذلك في جميع المعاني الحقيقية 
والمجازية؛ لجواز ألا يكون هناك ارتباط يجعلهما معنى واحدا عرفا يقصد 


وقد اختلفوا فيه بين المنع والجواز» فممن منعه أبو حنيفة وبعض الشافعية؛ وإنما منعه أبو 
حنيفة GY‏ الحقيقة عنده أولى»ء LS‏ أن المجاز عنده خلف عن الحقيقة في اللفظ 
واحتج من منعه من الشافعية بأنه ضرورة للتوسعة» والضرورة تقدر بقدرهاء وأجازه 
الصاحبان وهو قول الجمهور غيرهما؛ لأن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة في 
الحكم» وهو قول الجمهورء ومثلوا له بمن حلف ألا يأكل حنطة» فهي عند أبي حنيفة 
ومن معه منصرفة إلى عينها حقيقة» فلا يحنث إن أكلها خبزاء ويحنث عند 
الصاحبين بأكلها وأكل خبزها؛ لعموم المجاز. إينظر: أصول الشاشي (ص: (OV‏ 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني .)١55 -١77 /١(‏ والبحر المحيط في 
أصول الفقه للزركشي [(VY oY) /٤(‏ 

)١(‏ مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف» لوحة (۳۹). وينظر: حاشية 
الشريف الجرجاني على الكشاف» مع الكشاف .)١55 /١(‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

AY) stat بإرادة واحدة في استعمالات‎ aul 

وعلى هذا: فالجمع الممنوع بين الحقيقة والمجاز هو إذا كان كل من 
المعنى الحقيقي والمجازي مرادا باللفظ كل على cons‏ وأما إذا كان اللفظ 
المجازي مستعملا في معنى IS‏ شامل للمعنى الحقيقي والمجازي فلا. 

وقال الشريف الجرجاني بعد هذا الجواب: 'وقد اضمحل Ly‏ فصلناه ما 
يتوهم من لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز في كل واحد من الوجهين'("). 

قلت: وفي الجمع بين الحقيقة والمجاز خلاف بين الأصوليين» فإن كان 
کک :هنا cal oles gga‏ لخن( 


ولم أر من سبق الزمخشري إلى القول بهذا التغليب» وقد تبعه فيه علماء 


)1( حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف» بهامش الكشاف .)١١5 /١(‏ وينظر: 
الكليات للكفوي (ص: (YAY‏ 

(۲) حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي )5١6 /١(‏ نقلا عن الشريف الجرجاني» 
وليس هو في المطبوع من حاشيته. 

(") هو قول الإمام الشافعي» وجمهور الشافعية» والمالكية» والحنابلة» وأهل الحديث» 
ويعض المعتزلة» مثل إطلاق النكاح على العقد والوطء» ومنعه الحنفية» وبعض 
الشافعية» وأهل العربية» وأهل الكلام. [ينظر: العدة في أصول الفقه لابن الفراء 
الحنبلي (۲/ (Vee -۷٠۲‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 
الحنفي /١(‏ 55- +0( وبيان المختصر شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب 
المالكي في أصول الفقه لشمس الدين الأصفهاني (۲/ »)١51 -١١١‏ والبحر 
المحيط في أصول الفقه للزركشي الشافعي (؟/ ۳۹۹- 0١‏ 5)]. 
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البيان(١):‏ والتفسير():. aby‏ جعل :هذا التغليين Gules‏ المتكلم: على 
المخاطب» والمخاطب على المتكلم» والظاهر أن مسوغ هذا التغليب هو 
AY agai‏ 

ولم يقف التأمل في التعبير عن المنزل كله من القرآن الكريم بالماضي 
في الآية الكريمة عند ما ذكره الزمخشريء وإنما جاوزه إلى وجه آخر»ء وهو 
الحكمة من التعبير بالماضي نفسه CBS Ji Typ‏ دون المضارع» بان 
يقول: (بما ينزل إليك) وليتطابق أيضا مع ما صدرت به الآية من الإيمان 
بصيغة المضارع ويي والجواب عن ذلك هو المطابقة مع ما قابله 
بضغا Aled say gpa‏ تان 2و ا ون ك Leash alll‏ بعلن 
أن ذلك 'المترقب كاتن لا مالك وان Glee agile!‏ يشيء قد أنزل dans‏ 
وسينزل باقيه» ولو عبر بالمضارع لم يشمل الماضيء ولو جمع بينهما لأخل 
A) seuss, cial as‏ 

وهناك أقوال أخرى للعلماء في توجيه التعبير بالفعل الماضي» ليست من 
ف ااب 


)1( ينظر: المطول (ص: (PY‏ والأطول (EVA /١(‏ 

)1( ينظر: تفسير البيضاوي /١(‏ 174( وتفسير أبي السعود /١(‏ 7")» وتفسير الألوسي 
(۱/ ۲۶ 

(") ينظر: الكليات (ص: (YAY‏ 

)٤(‏ مخطوط حاشية الكشف عن مشكلات الكشاف للقزويني الفارسي» النصف الأول» 


.)١5( لوحة‎ 
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منها: قولان ذكرهما الألوسي» الأول -على حد قوله- أهون من القولين 
السابقين» والثاني أهون من الجميعء أما الأول فهو: "أن التعبير بالماضي 
هنا من باب المشاكلة؛ لوقوع غير المتحقق في صحبة المتحقق' وأما الثاني 
فهو "أن المراد به حقيقة الماضي» Jag‏ على الإيمان بالمستقبل بدلالة 
النص'(١).‏ 

فعلى الأول: لما صحب ما لم يتحقق نزوله ما تحقق نزوله أخذ حكمه 
في الماضيء فقيل فيهما: ley Gp‏ الثاني: يكون الفعل. الماضي 
وانرد دالا على الإيمان بالماضي فقط مما تحقق نزوله من القرآن» وأما 
الإيمان بما لم ينزل بعد فيدل عليه بمعنى الكلام لا بلفظه. 


والقول الثاني اختيار الطاهر ابن عاشورء gh alles‏ الثناء على المهتدين 
إنما يكون بحصول الإيمان بما أنزل» لا توقع إيمانهم بما سينزل؛ فذلك لا 
يحتاج للذكرء إذ من المعلوم أن الذي يؤمن بما أنزل يستمر إيمانه بكل ما 
ينزل» وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» وعليه فإيمانهم بما سينزل 


)1( تفسير الألوسي (YE /١(‏ ودلالة النص: هي ما ثبت بمعنى النظم dal‏ لا 
استنباطا بالرأي» كثبوت حرمة جميع أنواع الأذى للوالدين كالشتم والضرب من حرمة 
التأفيف في قوله تعالى: {3h Ky ME SG}‏ [الإسراء ]۲٠:‏ وهذا عند الحنفية. 
[ينظر: أصول البزدوي (ص: (VY VV‏ وأصول السرخسي (YEA VEY /١(‏ 
وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي .])١١ -۷۳ /١(‏ 

وغير الحنفية يسمونها مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب. إينظر: روضة الناظر وجنة 
المناظر لابن قدامة المقدسي الحنبلي (”/ »)١١5 2١١١‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي المالكي (ص: COT‏ 04(« والفائق في أصول الفقه لصفي الدين الهندي 
الشافعي (۲/ ۱۹ء .])5١‏ 
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من القرآن ليس من مدلول اللفظ الماضيء وإنما هو مراد من الكلام» ورتب 
على pal Calis gyda ges Gl Jalal pe i)‏ على 
المسفيل(١):‏ 

وا ا كن aah gle‏ أدق من cake‏ را plan‏ لكريم وهو 
أن المراد بمضي الإنزال واستقبال الإيمان كون الإنزال قبل الإيمان» ولا 
يتوقف فلاح المسلم إلا على الإيمان بعد الإنزال» ولا يجب عليه الإيمان قبل 
الإنزال"("). 

fix dais 6 aE SL, 
به‎ cla القرآن على تغليب الموجود على غير الموجود» فهو أسلوب عربي‎ 
القرآن الكريم.‎ 

ومثل هذه الآية الكريمة قوله تعالى: SS ol A tk SEAT‏ ع1 wae‏ 
الك و etl‏ 46 [الكهف: ]١‏ إذا أريد بالكتاب جميع القرآن 


ف قزل مف وس لم ل وكا (agi‏ و 


)1( التحرير والتنوير (۱/ ۰۲۳۸ 15) بتصر 
)¥( الأطول .)458/١(‏ 
)1( تفسير الألوسي (VAY JA)‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 


المبحث الثاني 
تخليب المخاطب على الغائب 


وفيه سبعة مواضع: 

الموضع الأول: قال تعالى: lee‏ ناس Soi salt $555 ete‏ 
GEG £5 » ob‏ ه» [البقرة: 

قال الزمخشري: 'فإن قلت: LS‏ خلق المخاطبين لعلهم يتقون» فكذلك 
خلق الذين من قبلهم لذلك» ald‏ قصره عليهم دون من قبلهم؟ قلت: لم يقصره 
عليهم» ولكن Gls‏ المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم 
OPS‏ 

الدراسة 

في الآية الكريمة نداء للناس جميعاء الذين سبق ذكرهم في السورة الكريمة 
من المؤمنين والكافرين والمنافقين» وأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
cal‏ فهو الذي خلقكم أيها المخاطبون» وخلق من كان قلبكم من الناس أيضاء 
clay ail dle,‏ كول gill‏ عرق المخاطبية” Li‏ فان SEAM‏ 
(G5‏ ولم يقل مثلا: (لعلكم وإياهم تتقون)(١)‏ مع أن الأمر والخلق 


)1( الكشاف (AY AY /١(‏ 
)1( اختلف العلماء في معنى (لعل) في كلام الله تعالى على أقوال: فمنها: أنها للوجوب 
من الله تعالى (يعني فضلا لا أمرا) فحصول التقوى واجب منه تعالى فضلا لمن عبده 
حق عبادته. فهو من قبيل الوعدء وهو لا يتخلف» ومثلها في هذا المعنى (عسى). 


0 
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للناس جميعاء المخاطبين والغائبين» وفي سؤاله عن ذلك تصريح بتعلق 
الق بالكلق :“لا satu‏ 

وقد أجاب الزمخشري عن ذلك بأنه من تغليب المخاطبين على الغائبين» 
cull‏ طعا الارن فى jee aly ULSI Ie‏ كلب UST‏ عن 
الغيبة هو القرب("), كما سبق قريبا. 

وقد صرح الزمخشري أيضا أن جملة لأر فون متعلقة بالخلق 
1 5 2 رہ سس YG - Be‏ م 5 
في قوله تعالى: «حَلفَي Gills‏ من (U3‏ لا بالعبادة في قوله تعالى: 


= 


GES ysl‏ حيث ذكر في معرض نفي كون (لعل) في الآية الكريمة 


للترجيء أو للإشفاق» أو للإطماع؛ لأن قوله: 65Gb‏ و iy‏ 


2 IOS 


4555 لا يجوز أن يحمل. على رجاء الله تغالى تقواهم؛ GY‏ الرجاء لا يجوز 
على عالم الغيب والشهادة» أي : لاستلزامه عدم العلم بعواقب الأمور» وحمله 


ومنها: أنها على بابها في إفادة الترجي» ولكن من الناس» لا من الله سبحانه وتعالى. 
وهو قول سيبويه؛ أي: اعبدوا الله تعالى أيها الناس راجين تقواه. ومنها: أنها للتعليل 
بمعنى (كي) أو لام (QS)‏ ومنها: أنها بمعنى التعرض للشيءء بمعنى: اعبدوا الله 
متعرضين GY‏ تتقوا. [ينظر: الكتاب لسيبوبه (VET /4 058 |۲ ء۳۳۱١ /١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (”/ 49( وتفسير الثعلبي (V1 /١(‏ وأمالي ابن 
الشجري (VY 275 /١(‏ والتفسير البسيط للواحدي (۲/ 7179- (YY)‏ والمحرر 
الوجيز لابن عطية ٠3١5 /١(‏ )» وتفسير القرطبي A[(YYY 0555 /١(‏ 

)1( ينظر: مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف» لوحة رقم (١5)؛‏ وحاشية 
الشريف الجرجاني على الكشاف» مع الكشاف .)١79 /١(‏ 

(۲) ينظر: الكليات (ص: (VAY‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير ا لكشاف للزمخشري 

على أن يخلق الناس راجين للتقوى ليس بسديد أيضا؛ أي: لأنهم Ss‏ لم 
يكونوا عالمين بالرجاء ولا بالتقوى» ولا بشيءٍ من المعاني حتى تتوجه 
أذهانهم إليهاء وهذا نفي للرجاء بالنسبة إلى المتكلم» وهو الله تعالى» ونفي له 
E ll Asal,‏ سه AY) sell‏ 

كما أنه لا مجال لكونها للإشفاق ة ¢ فالتقوى ليست مما يرهب منه»ء ولا 
للإطماع أصلا؛ لأنه يكون Lad‏ يتوقعه المخاطب من المتكلم ويرغب فيهء 
والتقوى ليست كذلك؛ لأنها من أفعالهم» وهي شاقة عليهء("). 

ثم ذهب الزمخشري إلى أن (لعل) في الآية الكريمة واقعة موقع المجازء 
لا الحقيقة» وعلل ذلك gh‏ الله Je‏ وجل خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف› 
وركب فيهم العقول والشهوات» وأزاح العلة في إقدارهم وتمكينهم» وهداهم 
النجدين» ووضع في أيديهم زمام الاختيارء وأراد منهم الخير والتقوى» فهم في 
صورة المرجو منهم أن يتقوا؛ ليترجح أمرهم -وهم مختارون بين الطاعة 
لفطك كدان جح كا eave) ne Sel‏ الا يل AV)‏ 
وهي ترجع إلى الأصل الثاني من أصولهم الخمسة» وهو العدل» بعد 


)١(‏ ينظر: الكشاف /١(‏ 47(« وحاشية الطيبي على الكشاف (”/ »)١515‏ وحاشية 
الشريف الجرجاني على الكشاف» مع الكشاف .)١78 /١(‏ 

)7( ينظر: حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف» مع الكشاف .)١78 /١(‏ 

(؟) الكشاف /١(‏ 17) بتصرف. 
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«(ao stl‏ واقتداضن NY‏ فرضة تأيه لإقباتها» وهى تن إغندهم أن الله 
تعالى ما قدّر ولا قضى ولا خلق ولا أراد من عباده الضلال والشر والكفر 
وسائر المعاصيء وإنما قدر وقضى وخلق وأراد منهم الهدى والخير والإيمان 
وسائر الطاعات» وأن أفعالهم مخلوقة لهمء لا لله تعالى» وأن لهم قدرة على 
اختيارها بإقدار الله تعالى لهم عليها... إلخ. تعالى الله عن ذلك علوا 
A) ase‏ فنفى كون (لعل) للرجاء حقيقة في حقه تعالى أولا؛ لأنه يتنزه عن 
ذلك» وفي حق البشر ثانيا؛ agi‏ غير Quelle‏ بالتقوى وقت خلقهم. 


ثم أكثر في التأكيد أنها مجازء Gus‏ شبه العباد بالمرجو منهم التقوىء 
ویفهم منه ضمنا تشبيهه تعالى بالراجي» وتشبيه إرادته منهم التقوى بالرجاء؛ 
وذلك بما جعل لهم من الاختيار» وما أقدرهم عليه من الطاعة» وما نصب 
لهم من الأدلة العقلية والنقلية الداعية إليهاء بحيث لم يبق للمكلف عذر في 
عدم اختيار التقوى» وصار حالهم في رجحان اختيارهم للطاعة مع تمكنهم 


)١(‏ والأصول الخمسة: التوحيد» والعدلء والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ll‏ أئمتهم فيهاء USS‏ الأصول الخمسة 
المنسوب للقاضي عبد الجبار المتوفى سنة (١٠٠ه)‏ أو في بعضهاء ككتاب المغني 
في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار أيضا. 

(؟) ينظر: الانتصاف من الكشاف لابن المنيرء بهامش الكشاف (AY /١(‏ والبحر 
المحيط لأبي .)١55 /١( Gls‏ وينظر في هذه العقيدة من كتب المعتزلة: المغني في 
أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار /A)‏ "): والأصول الخمسة المنسوب له 
أيضا (ص: «4A‏ 44( وزعموا أن هذا من العدل الإلهي» إذ كيف يكون خالقا ومقدرا 
لهذه الأشياء» ثم يعاقب عليها؟ وزعموا أن خلاف ذلك calle‏ وهو عليه محال. [ينظر: 
المواضع ذاتها من المرجعين السابقين]. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمعشري 
من المعصية كحال المرتجى منه في اختياره لما يرتجى منه مع تمكنه من 
الغيب» وقد استعار لذلك (لعل) الموضوعة للرجاء ؛ لامتناع الرجاء في حفه 
تعالى؛ لأنه علام الغيوب» إلا أنه راعى الأدب فلم يصرح بنسبة التشبيه إليه 
تعالى» ولا إلى إرادته» بل صرح فقط بالمشابهة بين العباد والمرجو منهم 
التقوى؛ ليفهم ضمنا مشابهته تعالى للراجي» ومشابهة إرادته للترجي» ودؤكد 
هذا المعنى أن الزمخشري قد صرح في موضع آخر من تفسيره بأن: '(لعل) 


OVO sa) من الله‎ 


كل هذا ليثبت الزمخشري أن الله خلق عباده للتقوى» لا غيرء حيث أرادها 
منهم» وأقدرهم عليها... إلخ حسب ما يقتضيه مذهبه الاعتزالي الذي أفصح 
عنه فيما سبق» لذا اقتصر على هذا القول» ورتب عليه ذلك السؤال» ومن ثم 


cate‏ ةا( 


وكأن ما ذكره الزمخشري في هذه الآية الكريمة من التغليب للمخاطبين 
على الغائبين» وتعلق التقوى بالخلق دون العبادة» وما تكلفه فى سبيل إثبات 
ذلك» وسبقه إلى القول به قد وافق هوى الخطيب القزويني حتى دعاه ذلك 


)1( وذلك عند تفسير قوله تعالى: (وََنُذِيمََمَم مِنَ ألْمَدَابِ Sil 33 GAT‏ 
كبر Sto sb)‏ ( [السجدة: [V)‏ إينظر: الكشاف cov fF)‏ 514)]. 

(۲) ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف (؟/ 144( ومخطوط حاشية الكشف عن 
مشكلات الكشاف» النصف Sg)‏ لوحة رقم (YO)‏ نسخة أخرىء» وحاشية الشريف 
الجرجاني على الكشاف» مع الكشاف .)٠١۸ /١(‏ 

(؟) ينظر : البحر المحيط .)٠١١ ١55 /١(‏ وحاشية الطيبي على الكشاف (YAY /١(‏ 
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إلى قوله: 'وهذا من غوامض التغليب'(١).‏ وقد قيل في بيان ذلك: أن التقوى 
لو تعلقت بقوله تعالى: GEG; ACE‏ الم يكن ذلك من التغليب؛ لأنه 
يراد به المخاطبون A tess‏ 

قلت: وفي هذا نظر؛ لأن الأمر بالعبادة للناس جميعا الذين خلقهم الله 
تعالى سواء في ذلك منهم المخاطبون من وقت نزول AY!‏ والغائبون ممن 

والقول الآخر: -وهو قول جمهور المفسرين- أن LAD‏ 6595 
متعلق ب GES sly‏ لا ب GG Sep‏ من (0S‏ وإن اختلفوا في 
معنى (el)‏ فيها: أنها لرجاء التقوى» ولكن بالنسبة إلى المخلوقين» وهو قول 
أكثر الجمهورء أو أنها لعلة التقوى» أو أنها للتعرض للتقوىء أو أنها واجبة 
في حقه تعالی» كعسى("). 

قال السمين الحلبي: 'وهذه الجملة -يعني: SEN‏ 4555 ~ على كل 
قول متعلقة من > جهة المعنى ب طأَعَجُدُوأْ4 أي: اعبدوه على رجائكم التقوى» 


(VY) الإيضاح في علوم البلاغة (؟/‎ )١( 

(۲) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة )١75 /١(‏ الحاشية (؟) من كلام 
المحقق. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (PV0 cP VE /١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه (4A /١(‏ وتفسير 
الثعلبي ».)١57 /١(‏ والتفسير البسيط (۲/ ۹٠۲)ء‏ وتفسير الراغب الأصفهاني /١(‏ 
»١‏ وتفسير القرطبي A(VYY 577 /١(‏ 
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أو لتتقواء أو متعرّضين للتقوى'(١).‏ 

ورد المهدوي القول بتعلق التقوى GEIL‏ ب "أن من ذرأه الله عز وجل 
لجهنم لم يخلقه AY) aul‏ 

قلت: ويؤيده من القرآن قوله تعالى: درا 0 A‏ 
ae,‏ حا oe BP‏ < 95 0 0 
os. J 238 3 ays‏ يفقهون بها ا 36 dy‏ با aor‏ و 

ic a x4 3 2‏ ا شي 

cae 4 a 2 25 Bi adh te ss ad 
أي: خلقنا لجهنم... إلخ. وهو مروي عن نفر من‎ [V9 [الأعراف:‎ 


0 


الضحانة والتابعيق رطني اله عتهم: كاين عبائن رضي الله (gic‏ وهذا 
لعلمه تعالى أزلا بما يصيرون إليه من الكفر بريهه(4): 

وهذه الآية الكريمة من أصرح الأدلة في الرد على المعتزلة في هذه 
المسألة» والله أعلم(*). 


)١(‏ الدر المصون (VAM /١(‏ وقد ذكر السمين الحلبي ثلاثة أقوال في معنى (لعل): 
(الترجي» والتعليل» والتعرض للشيء). 

(۲) تفسير المهدوي /١(‏ 151 158). 

)1°( ينظر: تفسير الطبري (YVA 271717 /١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ١۲٦٠ء‏ 
۲( 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري (VVA /١7(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (”/ »)١7١‏ وتفسير 
النسفي /١(‏ 119). 

)0( ينظر: التفسير البسيط (9/ 575» (EVV‏ وتفسير الرازي .)4١7-5048 /١5(‏ 
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وقوله تعالى: «إإِنَّ َلْمُجَرِمِينَ فى dhe‏ صلل an © pay‏ في 2 
و ل يه ee,‏ جر Chee Sar‏ 
عل sends‏ ذُوقوأ مس sae‏ إا ک LHL oct‏ 29% 42 [القمر: 
[ea -£9‏ 


وقد ورد في سبب نزولها عن oll‏ هريرة رضي الله عنه» قال: AES‏ 
مُشرِكُو Ui‏ يُخَاصِمُونَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في Sal‏ فَتَرْلْتْ: 


2 کون 1 


HE och FOG موھ دوفو مَس سَفَرَ‎ KEN في‎ Syed 25> 
.)١(]494 -٤۸ [القمر:‎ 5 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: OS‏ شَيْءٍ As GS‏ الْعَجْزٍ والگيس» أو oa‏ وَالْعخز»("). 

فالآية الكريمة والحديث الشريف يدلان دلالة قاطعة على إثبات قدر الله 
تعالى على خلقه؛ وعلمه به» وإرادته له أزلاء وأنه عام في كل شيءء وهو 
مدهب Aiud Jaf‏ والجماعة؛ ale ajay‏ إيطال مدهت المعتونة(؟). 

ويؤيده من السنة ما روي عن al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الث 
Ged‏ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إلى جَتازةِ صَبِيَ مِنَ الْأَنْصَارِء Elid‏ 
يا رَسُولَ الله: طُوتى لِهَذَاء عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافيرِ ads al cial‏ الشُوءَ aly‏ 


.)5155( رقم‎ (Ve 55 /5( القدرء باب كل شيء بقدر‎ GUS مسلم في‎ oly) )١( 

aly) )۲(‏ مسلم في GUS‏ القدرء باب كل شيء بقدر (5/ 55 (Ve‏ رقم (YV00)‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي »)٠٤١ /VV)‏ وصحيح مسلم بشرح النووي (Yo /١5(‏ 
وتفسير ابن كثير (۷/ (EAY‏ 


أسلوب التغليب فى القرآن الكريم دراسة فى تفسير الكشاف للزمخشري 

ay (gl لِلْجَنَة أفالاء حَلَقَهُمْ‎ gla قال: أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يا عَائْشَةُ إِنَّ الله‎ ASL 
في أضلاب‎ aby لئار اهلا حَلَقَهُمْ لَهَا‎ ky في أضلاب آبَائِهِمْ‎ 
١ Wo اداع‎ 
AS rs ga 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: 'كَانَ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
alas‏ في CSG cea GS Lal aja‏ به cal‏ فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ ah‏ 
إلا وَقذ CaS‏ مَفْعَدُهُ مِنَ «LM‏ وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجَنّةَء قَالُوا: يا رَسُولَ اله Sal‏ 
USE‏ عَلَى cts‏ وَتَدَعٌْ العَمَل؟ قَالَ: اعْمَلُوا؛ US‏ مُيْسَر لِمَا al «Al GIA‏ مَنْ 
كَانَ مِنْ آهل السّعَادَةٍ يسر لعَمَل al‏ السّعَادَةِء Lily‏ مَنْ GIS‏ مِنْ lB Sal‏ 
dal jens‏ أل الشقاوة Geb cig A‏ مَنَ أعطى By‏ © 3325 
KH Gcdh‏ 5" [الليل: .)"(]١ co‏ 

فكيف يقال بعد هذا: إن الله خلق عباده جميعا للتقوى والفلاح والإيمان 
والجنة؟! 


ويرجح تعلقها بالعبادة أن الأمر بالعبادة هو الذي نودوا من أجله» وهو 
المفتتح به الآية الكريمة بعد النداء» فناسب أن تتعلق بها التقوى» وأنه أتي 
بالموصول وصلته Gills Sale GAN}‏ من 63 لبيان أو مدح الذي 


)1( رواه مسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين )£/ )5١5٠١‏ رقم (VU)‏ 

(۲) متفق عليه» رواه البخاري في GUS‏ التفسيرء باب AEE}‏ )6241( (ك/ ۷۱( 
رقم (51549).» ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته )£/ )۲۰۳٢‏ رقم (/51541؟). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

تعلقت به العبادة» ولم يُجَأْ بالموصول dic Cail‏ بل cla‏ ضمن المقصود 
بالعبادة» ولم Lab‏ بصلته لإسناد مقصود لذاته» وإنما جيء بها لتتميم ما 
قبلهاء وإذا كان كذلك كان تعلق رجاء التقوى أو غيره بالمقصود بالذكر أولى 
من تغلقة بغر AY) teh abs‏ 

ولعل السر في التعبير ب (لعل) أن يكون العبد جامعا بين الخوف 
والرجاء» غير مغتر بعبادته» وهو حال المؤمنين في oe‏ كما في قوله 
تعالى: تجا BPS‏ عن ell‏ يَدَعْونَ ركهم ee Eades UF‏ 
AiG‏ يفقوت ©4 السجدة: [V1‏ ا تعالى: اريك Sill‏ 


پوت de Opens 2 E MED 3 ae‏ 
وتات عَذَابَه إن عَدَابَ رَبك كان مدو ©4 [الإسراء: .)"(]٥۷‏ 


ج 435 2 .4“ 
ويهذا يظهر -والله أعلم- of‏ قوله تعالى: GO ZEN‏ هو الغاية 
من الأمر بالعبادة» والحكمة من مشروعيتهاء كما هو الحال فيما أمر به 


المسلمون أو نهوا عنه في كثير من الآيات» LS‏ في قوله تعالى: le‏ 


PEG رك من‎ GOS ee كن تبكر‎ ee 


1 
3 Aa 


ha هدا‎ Typ elle وفوله‎ LAY saad] 4© DAS 22215) 


)1( البحر المحيط /١(‏ 107( بتصرف. 
)7( ينظر: تفسير الراغب الأصفهاني »)١١١ /١(‏ وتفسير البيضاوي .)٠١ ء٠٤ /١(‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير ا لكشاف للزمخشري 
Ze‏ 3 چ ت و و 2 9 2 
S85‏ بيه )215( 5525 © 4 [الأنعام: [yor‏ 


وأخيرا أقول: إن ما ذكره الزمخشري مبني على عقيدته في الاعتزال» وهي 
عقيدة باطلة» معارضة لصريح القرآن وصحيح السنة؛ وما بني على باطل 
فهو باطلء Gall oly‏ في ذلك هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ القاضي بأن 
كل شيء بقدر الله تعالى وعلمه وإرادته» فما شاء الله تعالى كان» وما لم يشأ 
لم يكن» وأنه تعالى أراد من كل أحد ما وقع منه من خير أو شرء إيمان أو 
كفرء هدى أو ضلالء طاعة أو معصية... وهكذا. قال تعالى: AES BV‏ 
LAG IG‏ ©4 [هود: LV‏ وقال تعالى: رمَا تَمَآدُوت NY)‏ 
Gall & ait AG‏ ©4 [التكوير: ۲۹]ء aly‏ خالق لأفعال العباد كلهاء 


Je EBS ڪل‎ BS MD كما في قوله تعالى:‎ 
Ba | AC ne, 5 5 5 وو‎ - 
4Q واک‎ SHE Shp فا‎ aay كا‎ atl مكيل هه‎ 
.)١(]45 [الصافات:‎ 


ويفرق Jal‏ السنة بين إرادة الله تعالى وتقديره وخلقه وبين حبه ورضاه 
وأمره» فالأولى إرادة قدرية كونية خلقية» وهي المشيئة المستلزمة لوقوع المرادء 
وهي لا تتخلف عن الوقوع» والثانية دينية أمرية شرعية» وهي المتضمنة 
للمحبة والرضاء وهي يمكن أن تتخلف عن الوقوع. 


)1( ينظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري (ص -٤١‏ 04( والإنصاف 
فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني (ص ۳۸- «(E+‏ وشرح الناظم على 
الجوهرة» وهو الشرح الصغير المسمى هداية المريد Sagal‏ التوحيد لبرهان الدين 


(VT 1 اللقاني‎ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
ویدل على الأولى قوله تعالى: طمن 23 أله أن A528‏ 55 
gts me 7 0‏ 5 4 1 م fut ee ae‏ سے سے کر 
صد ردو لاساو ومن يرد أن lane 985 ne Fes‏ حرجا 


كَأنَمَا 16S‏ فى GCA‏ [الأنعام: [vo‏ وقوله تعالى: ولا SEE‏ 


٤]ء‏ وغيرها كثير. وهذه الإرادة هي المعنية بقولهم: ما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن. 

ملكي soll E tote da BUR‏ وا $a‏ 
ب الْمسَرَ4ُ [البقرة: 185]. وقوله تعالى: EL‏ بريد Aa‏ يذهب 
- كاش دل ر a Coarse wet‏ 5 3 
Saks ool GE cyl pans‏ هي @4 الأحزاب: Irv‏ 
وغيرها كثير. وهذه الإرادة هي المعنية بقول بعضهم لمن يفعل القبائح: هذا 
يفعل ما لا يردده الله أي : ما لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به(١).‏ 

أما المعتزلة فلم يفرقوا بين الإرادتين» Cus‏ جعلوهما واحدة» وزعموا أن 
كل ما خلقه الله تعالى وقدره فهو محبوب له ومرضي عنده» لذا قرروا أنه لا 
يردد الكفر ولا المعاصي ولا القبيح» ولا يقدرها ولا يخلقهاء ولا يرضاها ولا 
يحبها ولا يأمر بهاء ولا تقع بإرادته؛ وإنما تقع بإرادة العباد أنفسهم ويتقديرهم 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (/ ١1١)؛‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز الحنفي (As V4 v=)‏ وشرح جوهرة التوحيد المسمى إتحاف المريد بجوهرة 
التوحيد لابن الناظم الشيخ عبد السلام اللقاني (ص ۹۲- 15). 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 

AY) تفده‎ Ses الات على‎ yu allall Gay کر‎ 

ولزم على هذا وقوع الأمر على خلاف ما أراد الله تعالى؛ لأنه لم يرد هذه 
الأشياء» ومع هذا وقعت بغير إرادة» إذ وقعت بإرادة العبادء وهذه طامة 
كبرى؛ La‏ تخالف القرآن الكريم والسنة المطهرة» كما سبق. 

'وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟! ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم 
أن الله شاء الإيمان من الكافرء والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر 
tole Coles Lee AM tls thd aie‏ ك 0 واه انى التؤفيق 
والسداد» ونسأله العصمة من كل زلل» والحفظ من كل خلل. 


NS Lele DEE FS CAN Se الموضع الثاني: قال تعالى:‎ 


| سس ص‎ Ramm 


[VY : مووا © 4 [الإسراء‎ xe Alea Mics Age 
قال الزمخشري: 'فإن قلت: أما كان من حق الضمير في الجزاء أن يكون‎ 
ليرجع إلى (من تبعك)؟ قلت: بلى» ولكن التقدير: فإِنَ جهنم‎ Anal على لفظ‎ 

Yr 
ويجوز‎ CSIGSD جزاؤهم وجزاؤك» ثم غلب المخاطب على الغائب فقيل:‎ 


أكون لانن عى طريق AM eta‏ 


)١(‏ ينظر: الأصول الخمسة (ص (AY :»8٠١‏ والمغني (5/ ۲/ VIA‏ وما بعدها)ء 
ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (ص 8¥( 

(YY (a) شرح العقيدة الطحاوية‎ (Y) 

)1( الكشاف (”/ 65537). والالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة 
(التكلم- الخطاب- الغيبة) بعد التعبير عنه بآخر منها. [ينظر: مفتاح العلوم (ص 


محرو ست 1 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

الدراسة 

تساءل الزمخشري عن التعبير بضمير المخاطب في SIGS‏ مكان 
العيبة إذ كان حقه ذلك فيقال: (جزاؤهم) ليوافق 8h Reis SIRS cab‏ 

ثم أجاب عن ذلك: ob‏ التقدير الجمع بين الضميرين: المخاطب» وهو 
لإبليس» والغائب» وهو للمتبعين ob cal‏ يقال: old)‏ جهنم جزاؤهم وجزاؤك) 
لأنه قد تقدم اسم موصولء وهو للغائب» وضمير خطابء وهو الكاف في: 
لتَتِعَلكَ4ُ ولكنه غلب المخاطب على الغائب» وجمعهم معه في ضمير 
المخاطب. ثم جوز الزمخشري قولا آخر: وهو أن يكون الخطاب للتابعين 
لإبليس» أي: الغائبين» lS‏ من الغيبة إلى الخطاب» وعلى هذا 
لفطلاك رة و (arate‏ 

وقد تعقب الزمخشري في ادعاء الالتفات في هذه الآية الكريمة؛ لأنه 
ينافي ما ذكر عنه وعن “oye‏ حيث 'قالوا: لا يكون الالتفات إلا في 
جملتين... والظاهر أنهم إنما يريدون بالجملتين الكلامين المستقلين» حتى 
يمتنع الالتفات بين الشرط وجوابه Cs‏ وقد يجاب ate‏ بأن ذلك يكون 


4) والإيضاح (۲/ «(AT «Ao‏ وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء 
الدين السبكي /١(‏ ۲۷۲ وما بعدها]. 

)1( ينظر: البحر المحيط (۷/ pally «(V4‏ المصون (۷/ (TAs‏ 

(۲) ينظر: عروس الأفراح (YAY /١(‏ 

(؟) عروس الأفراح (۱/ ۲۷۹). 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرالكشاف للزمخشري 
على الغالب(١).‏ 
ولم أقف على أحد قبل الزمخشري صرح بهذا التغليب» وإن سبق إلى 
القول بأن المراد من «بحَرَاويٌ4 جزاؤك وجزاؤهم» أي: أتباعك("). 
وأما عن سر تغليب المخاطب -وهو إبليس- على الغائبين -وهم 
أتباعه- فلكون إبليس أصل كل المعاصيء وغيره تبع له فيهاء وما من 
معصية إلا وعليه وزر مثل وزر عاملها(؟). 


وکل من كان سببا في عمل خيرا كان أو شرا فله جزاؤه على ذلكء كما 


ae o- Be ches 28 ۹ . 55 0 .‏ 4 -\“ 
في قوله تعالى في حق الذين لا يؤمنون بالآخرة: asi! Vlas}‏ 
SE cist‏ سوس ا د ا کے 2a _ Be os‏ يق يس 59 
ڪاملة يوم Sey decal)‏ أوَرَارٍ Gal‏ يض ونم بعر علو Aa‏ 


62355 © [النحل: [yo‏ 
وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله cic‏ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 'مَنْ سَنَّ في Ties Ths DAY‏ فَعْمِلَ بها بَعْدَهُْ CaS‏ لَه Ue‏ 
أَجْرٍ مَنْ dee‏ بهاء ntti Vy‏ مِنْ أجُورهم beg‏ وَمَنْ سَنَّ في الإشلام Fits‏ 
etd Ac‏ بها بَعْدَهُ Cok‏ عَلَيْهِ Che‏ ورْرٍ مَنْ عَمِل بهاء eats Wy‏ مِنْ أورَارهم 


)1( ينظر: الانتصاف من الكشاف» بهامش الكشاف )١5١ /١(‏ الحاشية (؟). 

(1) ينظر: تفسير الثعلبي (1/ (VV‏ وتفسير البغوي (5/ ٤١‏ ). 

(؟) ينظر: تفسير الرازي (١؟/ (TY‏ وتفسير أبي السعود (5/ (VAT.‏ وتفسير 
الألوسي (۸/ 3١5‏ ).» والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي (۸/ 88"). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


كما أن الغائبين المتبعين لإبليس لما كانوا تبعا له في المعصية والعقوبة 
حسن أن يكونوا تبعا له في اللفظ أيضاء وهذا من حسن ارتباط اللفظ بالمعنى 
واتصاله (Yas‏ ثم إنه المخاطب في الآية ابتداء» وأتباعه تبع cal‏ وفيه 
إشارة إلى أنه ومن اتبعه صاروا شيئا واحدا في الفعل 0 

الموضعان الثالث والرابع: قال تعالى: Dy CRE SG‏ يمن SE EE‏ 
تيرك عند A‏ جل At 38 2A‏ ©©) [النمل: LEY‏ وقال تعالى: 
(وَلوظًا )3 IG‏ لقتميه SGT‏ الد S36 avd £22k,‏ 
Sel St‏ ين ذرب انسل بل HS‏ و IGE‏ و 
[النمل: 4ه- [oo‏ 


قال الزمخشري : 'فإن ة قلت: {AGB}‏ صفة لقوم» والموصوف لفظه 


ey, 


Cubed تحاط‎ dual) فلاخت‎ 358 Sol Ay 


)1( رواه مسلم في GUS‏ العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة )8/ 004 (Yet: 6V‏ رقم (۰۱۷). 

(۲) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (5/ (VAT ٠۱۸١‏ والبرهان (۳/ 05")» والإتقان 
.)١ 3565 ۳ 5‏ 

)1( ينظر: زهرة التفاسير »)55١5 /A)‏ وتفسير الشعراوي (AVVO /١5(‏ 


la‏ التغليب في القرآن الكريم دراسة في yu‏ لكشاف للزمخشري 
المنخاظيةء cogil Lh‏ وأزست Dual‏ من AY pedal‏ 


الدراسة 


asa‏ و 


صفة لموصوف لفظه لفظ الغائب؛ لكونه اسما ظاهراء وهو }28{ al aly‏ 
تطابق الصفة الموصوف فتقرأ بالياء دون التاء (يجهلون)؟ وكذلك الحال في 


a 
22د و‎ oe 298 


قوله تعالى: i}‏ انر AB‏ تسوت ). 

ثم أجاب عن ذلك بأنه من تغليب الخطاب على الغيبة؛ لما اجتمعا في 
)222( و }28{ alles‏ بان الخطاب أقرق وأرسنخ eal‏ من Ail)‏ 

وهذا من تغليب جانب المعنى على جانب اللفظ في }29{ لأنه خطاب 


من Gus‏ المعنى» حيث وقع خبرا ل أشي وإن كان لفظه غيبا("). 
ولم يسبق الزمخشريّ Si‏ إلى القول بهذا التغليب» وتبعه فيه علماء 


البيان()ء والتفسير .)٤(‏ 


(vv /۳( الكشاف‎ (1) 

(۲) ينظر: المطول (ص: 277 (TYE‏ وشرح المفتاح لناصر الدين الترمذي (ص: 
١))ء‏ والمصباح في شرح المفتاح (ص: (VV E‏ 

(۳) ينظر: مفتاح العلوم (ص: «(VEY‏ والإيضاح (7/ »)٠١١‏ وعروس الأفراح /١(‏ 
۸) والمطول (ص: ۳۲۳» (TYE‏ 

)£( ينظر: تفسير البيضاوي (VY i)‏ وتفسير النسفي )‘/ (VY‏ والبحر المحيط 
/A)‏ °(« وتفسير 5 السعود ١‏ ۹۲( وتفسير الألوسي (۰/ 1۰(« 
والتخرين والتویر (۲۹/ ۲۸۹): 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

وإختار af ull‏ التفات» يعني ge‏ الغيبة إلى الخطاب؟ للتوبيخ 
والتعيير(١).‏ وهو أيضا بالنظر إلى جانب المعنى في }25{ لا اللفظ؛ للعلة 
ذاتها("). 

وتعقبه السيالكوتي ab‏ وهم؛ al!‏ ليس المراد ب }23{ قوم لوط حتى يكون 
انعر غ في یلین class‏ بل ite‏ كلي حمل على قوم :لوط( : 

وقال الألوسي: "فيه نظر" واستند على الرد السابق(٤).‏ والله أعلم. 

الموضع الخامس: قال تعالى: See Gp‏ ابم BEE‏ © 
يوم اقيم OA £8 $55 Le‏ @4 [الزمر:.*. AY)‏ 

قال الزمخشري: 'والمعنى في قوله: Eps DD‏ وام Ogee‏ © 4: 
إنك واياهم» وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد a‏ لأن ما 8 فكأن قد 
كان a‏ ات ثم إنك وإياهم» فغلّب ضمير المخاطب على ضمير الغيب 


ص مون 4 فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت فكذبواء فاجتهدت في الدعوة 
فلجوا في العناد» ويعتذرون بما لا طائل تحته» تقول الأتباع: أطعنا سادتتا 


> 


م 
a‏ 


)1( ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف /١١(‏ /54). 

(۲) ينظر: حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاويء مع حاشية القونوي (EVA /١5(‏ 

)1( حاشية السيالكوتي على GUS‏ المطول (ص: (VIA‏ وفيه: (قوم موسى) بدل: (قوم 
لوط) في المرتين. وهو Lhd‏ ظاهرء والتصويب أيضا من تفسير الألوسي /٠١(‏ 
000 

.)5١١ /٠١( تفسير الألوسي‎ )٤( 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 
وكبراءناء وتقول السادات: أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون» وقد ed‏ على 
اختصام الجميع» وأن الكفار يخاصم بعضهم بعضا حتى يقال لهم: لا 
تختصموا لدى(")ء والمؤمنون الكافرين يبكتونهم بالحجج» aly‏ القبلة يكون 
aga‏ الخصناء (YD...‏ والوجه الذي ay‏ غليد كلام الله Lega‏ فضت أو YE‏ 


)1( كما في قوله تعالى: قل SAI SEY‏ وقد ash Sh Es‏ ©) إسورة 
[VALS‏ 

)١(‏ ذكر هنا بعض SEY!‏ الواردة عن نفر من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في 
أنها في اختصام المؤمنين يوم القيامة بسبب اختصامهم في الدنيا. وهي: قول ابن 
عمر رضي الله عنهما: 'لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه AY)‏ أنزلت فينا 
وفي أهل الكتاب. قلنا: كيف نختصم ونبينا واحد وديننا واحد وكتابنا واحد؟ حتى رأيت 
بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت أنها نزلت فينا" إرواه الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين (5/ )1١7‏ رقم ail Lal ])67١9(‏ منه» وصححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

وقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 'كنا نقول: رينا واحدء ونبينا واحدء وديننا واحدء 
فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف» قلنا: نعم 
هو هذا". [رواه سعيد بن منصور في سننه (۷/ (Yet‏ رقم [(VAVA)‏ وضعف محققها 
إسناده؛ لانقطاعه بين أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبين من رواه عنه» وهو أبو 
هاشم» واسمه يحيى بن دينار الرماني الواسطي» وهو -وإن كان ثقة- لم يرو عن أحد 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

وقول إبراهيم النخعي: 'قالت الصحابة: ما خصومتنا ونحن إخوان؟ فلما قتل عثمان رضى 
الله عنه قالوا: هذه خصومتنا". [رواه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۱۳۰) رقم (YUVA)‏ 
والطبري في تفسيره (71/ 184)]. 

وقول أبى العالية: 'نزلت في al‏ القبلة". [رواه الطبري في تفسيره /۲١(‏ 388)]. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

فرق إل ald‏ قال }5 ALT‏ يكن .كدت عل [ry sail] (ail‏ 
وقوله de Gilly <a‏ بالقذ ف hy Gis‏ الور PF‏ نوما هن إلا 
بيان وتفسير للذين يكون بينهم الخصومة(١).‏ 

الدراسة 

ذكر الزمخشري أن التعبير بضمير المخاطب (الكاف) في قوله تعالى: 

Op‏ )43 لتغليب المخاطب على الغائب؛ لأنها ترجع إلى ضمير 
المخاطب في قوله تعالى: Bl»‏ م bey‏ وهو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وترجع أيضا إلى ضمير الغائبين في alg‏ تعالى: bof By‏ 
فجمع بينهما في ضمير واحد» وغلب المخاطب -وإن كان واحدا- على جمع 
الغائبين» ولذا قال بعده: 65228 بتاء الخطاب("). 


ومنها مما لم يذكره الزمخشري قول الزبير بن العوام رضي الله عنه: 'لَمّا oda Cals‏ السُوَُ 
عَلَى رَسُولٍ ail‏ صَلَّى الله Ex Hy raliag aile‏ ام OLE‏ م © ذه يم يوم 
GABE SS Le aac‏ 4# قال s Sahl‏ أي رَسُولَ الله: ake 558i)‏ ما كان 
Lis‏ في EU‏ مَعَ Geld‏ الذُنُوبِ؟ قال: تَعَمء 36 Ej‏ عَلَيِكُمْ Ae‏ يُوَدَى إِلَى OS‏ ذِي 
حَقَ Ae‏ فال الزُتيْرُ: Gf ails‏ الْأَمْرَ “Ladd‏ [رواه أحمد في مسنده /T)‏ £2( رقم 
»)١ sv)‏ والترمذي في سننه في GUS‏ تفسير القرآن» باب ومن سورة الزمر (5/ 
(TY.‏ رقم «(FYTT)‏ والطبري في تفسيره (۲۱/ (VAY‏ والحاكم في المستدرك (5/ 
۲) رقم (۲۹۸۱)] وصححه» ووافقه الذهبي. 

.)١77/5( الكشاف‎ )١( 

.)٤١١ /9( المصون‎ pally »)١13 614A /9( ينظر: البحر المحيط‎ )۲( 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

وقد اختار الزمخشري -بناء على ما ذكره من التغليب- كون الاختصام 
يوم القيامة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وبين الكفارء 
فيحتج عليهم بالبلاغ» ويعتذرون بما لا ينفعهم. 

ثم ذكر قولا آخرء وهو أنه قد ded‏ الاختصام على اختصام الجميع» فهو 
يكون بين الكافرين بعضهم مع بعضء ويكون بين المؤمنين والكافرين» كما 
يكون بين المؤمنين بعضهم مع بعض» وذكر بعض الآثار الدالة على 
اختصام المؤمنين» ثم رجح ما اختاره أولاء واستدل عليه بما ذكر من الآيتين 
التاليتين للآيتين محل الدراسة. 

وتعقبه العلامة القزويني في اختياره ob‏ القول الثاني قد نقل عن جلة 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن فهموه» وبه فسروا الآية الكريمة» بل 
ظاهر بعض أقوالهم أنه قول الكل» والوجه إيثار ما cop sl‏ وأنكر عليه 
اختصاص الاختصام بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده والكفار» ورجح أنه 
يتناوله أولاء كما يتناول اختصام المؤمنين والمشركين» وكذلك اختصام 
المؤمنين بعضهم مع بعضء وأن قوله تعالى: Dip‏ ميت يدخل فيه 
المؤمنون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم» مثلهم في ذلك مثلهم في قوله 
تعالى: lp‏ آلب إا (Beh Aas Aci Zale‏ الآية [الطلاق: ]١‏ 
وقد روعي من أول السورة الكريمة إلى هذا المقام التقابل بين الفريقين» 
المؤمنين والكافرين» لا بينه صلى الله عليه وسلم وحده وبين الكفار» وعلى 
هذا فقوله تعالى بعد ذلك: ثُمَّ َو فيه تغليب للمخاطبين -وهم النبي 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنون- على الناس جميعاء وهذا من اللفظ والمساق 
«pa Ul‏ ثم إذا كان الموت من حيث الواقع يعمه وبعمهم فهو أيضا يعمهم 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

والذي تطمئن إليه النفس هو عموم الاختصام بين الناس جميعاء مؤمنهم 
وكافرهم» محقهم ومبطلهم» ظالمهم ومظلومهم, بناء على عموم الآية 

هذا كله مع بقاء التغليب للمخاطبين على الغائبين» ودخول المؤمنين مع 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في خطابه بقوله تعالى: GW‏ مَيَتْ 4 
وأن الضمير في قوله تعالى: وهم CORSE‏ يعود إلى الكفار» ثم غلب 

ot Var ee ee '‏ ا 
المخاطبين على الغائبين في قوله تعالى: Ag 3) Bp‏ 

وعلى أية حال: وعلى العموم تغليب المخاطب على الغائب؛ لقريه» كما 
سبق» وعلى رأي الزمخشري تغليب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على من عطف على ضميره الشريف من الغائبين؛ لقريه من ربه» وعظم 
أمرهء وشرف منزلته» وعلى الرأي الآخر يكون تغليب المخاطبين -وهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دخل معه في الخطاب من المؤمنين- 
لصحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما يشرف المرء بشرف من 


)1( ينظر: مخطوط حاشية الكشف عن مشكلات الكشاف» النصف الثاني» لوحة 
(۱۲). 

)1( ينظر: تفسير الطبري (TAA /۲١(‏ وتفسير القرطبي (15/ »)۲٠١‏ وتفسير ابن 
كثير (۷/ 47( وتفسير الألوسي (۱۲/ .)١54‏ 

)1( ينظر: البحر المحيط (۹/ ()8A‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للز مخشري 

ولم أقف على أحد قبل الزمخشري أشار إلى ذلك التغليب» وقد تبعه فيه 
بعض AY) ess ual‏ 

الموضع السادس: قال تعالى: قاط و لسوت ING‏ جَحَلَ BLS‏ 
IN fail‏ ©4 [الشورى: .]١١‏ 

قال الزمخشري: 'والضمير في GEHL‏ يرجع إلى المخاطبين 
والأنعام» مغلبا فيه المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا يعقل» وهي من 
الأحكام ذات العلتين"("). 

الدراسة 

ذكر الزمخشري أن ضمير الخطاب في GEHL‏ يرجع إلى 
ضميري المخاطبين العقلاء في قوله: «جَعَلَ ڪر من e‏ روَا 
كما يرجع إلى اسم الغائبين من غير العقلاء» وهو الأنعام في قوله: Cage‏ 
tals C55) ail‏ الطاب نع Dall‏ على jib pa Ayal‏ الد 
لأنه أوقع (العقلاء) وصفا للمخاطبين» وجعل Le)‏ لا يعقل) بيانا ل (الغيب) 
حالا منه» وهو معنى قول الزمخشري: 'وهي من الأحكام ذات العلتين" 


/^( والبحر المحيط‎ .)١75 /( وتفسير النسفي‎ (EY /5( ينظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
(YON /١١؟( والدر المصون (۹/ 555).» وتفسير الألوسي‎ (149 4 
(YVY /5( الكشاف‎ )۲( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
فالعلتان هما الخطاب والعقلء فالظاهر أن هذا التغليب مركب من تغليبين. 
الأول: تغليب المخاطبين على الغائبين» والثاني: تغليب العقلاء على غيره» 
ولولا التغليب لقيل على القياس: (يذرؤكم وبذرؤها) أو (يذرؤكم وإياها) ولكن 
اقتصر على les GEEKS‏ بالكاف الخطابء ley‏ بالميم العقلاءء 


وهو تغليب دقيق؛ إذ اجتمع في لفظ واحد نوعان من التغليب(١).‏ 


وقد تبع الزمخشري في هذا النوع من التغليب علماء البيان("). 

وتعقبه ابن المنير في هذا الاصطلاح» وصحح أنهما حكمان متباينان 
غير متداخلين» أحدهما: مجيء الضمير على نعت ضمير العقلاء أعم من 
كونه مخاطبا أو غائبا. والثانى: مجيه بعد ذلك على نعت الخطابء فالأول 
Gala‏ اف اى (otha) cast‏ :وامككريةة od‏ كيان ty AS)‏ 
تعقب الألوسي ابنَ المنير في هذا بأنه ليس بشيء 6 Yo‏ يحتاج إليهء وأن ما 


كر السكفرق" لا cule‏ د لان« UW‏ ت کا 


»)١١ /١5( وحاشية الطيبي على الكشاف‎ (AY /۲۷( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
/١١( والدر المصون (۹/ 0557)» وتفسير الألوسي‎ (TV /4) والبحر المحيط‎ 
.)45 /١5( والتحرير والتنوير‎ ) 

(Y)‏ ينظر: مفتاح العلوم (ص: 557)» والإيضاح (”/ (VVY‏ وشرح المفتاح لناصر 
الدين الترمذي (ص: /١( (YT 01١7‏ £00(« والمطول (ص: 5586 A(YYT‏ 

)1( حاشية الانتصاف من الكشاف» بهامش الكشاف (YVY /٤(‏ 

)£( ينظر: البحر المحيط (9/ (VY‏ 

(5) ينظر: تفسير الألوسي .)١8/١7(‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

تنبيه: هذه الآية الكريمة كان من الممكن أن تدرج ضمن مبحث تغليب 
العقلاء وغيرهم» وأوقع العقلاء صفة للمخاطبين» وجعل Los)‏ لا يعقل) بيانا ل 
(الغيب) أدرجتها ضمن هذا المبحث. 

Se Ae 95 0 .‏ ےم Sond Ae‏ و 

Kad فآ‎ Wate oll Gp الموضع السابع: قال تعالى:‎ 
7 - a GL Keo | سر‎ fo IA 2 WW وا‎ ne 7 2 ots 
شاد لا‎ Be 42am ele Hells الاس‎ wigs OF ليڪ‎ 
5 > I72I\- ے‎ Ayes A ie Yor 2 oe 
Th [التحريم:‎ 4@ OSB. ما‎ Geis shal ما‎ ail 6,288 

قال الزمخشري: 'وقرئ: Whe () skola)‏ على واو SIP)‏ وحَسُنَ 
العطف للفاصل. فإن قلت: أليس التقدير: قوا أنفسكم» Galg‏ أهلوكم أنفسّهم؟ 
AE a‏ 5 و سس 5 
قلت: لاء ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو» و SLAM‏ واقع بعدهء 
فكأنه قيل: (قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم) لما جَمَعْتَ مع المخاطب الغائب عَلَبْتَهُ 
5 200ل 


الدراسة 


ذكر الزمخشري قراءة (Splals)‏ بالرفع عطفا على واو الجماعة في الفعل 


)1( هذه قراءة شاذة» ولم أقف عليها منسوبة لأحدء والله أعلم. [ينظر: تفسير الرازي 
(OVY /¥+)‏ وتفسير البيضاوي (5/ 555). والبحر المحيط ally (VVV /٠١(‏ 
المصون »)"7١ /٠١(‏ وتفسير أبي السعود (۸/ (YVA‏ وتفسير الألوسي /١5(‏ 
(TO)‏ ومعجم القراءات (5/9؟5)]. 

(OVA /5( الكشاف‎ )۲( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


ەر . 5 2 3 
Gua ay 2‏ هذا Calaall‏ لاص tr)‏ ا وهو ic‏ وقد 
‘ast‏ 5 الفصل» ثم u‏ عن صحة ما يتبادر إلى 25 رأث 
يكون التقدير: (قوا أنفسكم» Gaby‏ أهلوكم أنفسهم). 

ثم أجاب بالنفي؛ لأنه سيكون من قبيل عطف الجملء وهو يعني استقلال 
المعطوف عن المعطوف عليه استقلالا تاماء حيث كل جملة لها معنىء 
وذكر أن هذا المعطوف مقارن للواو في التقدير» يعني: من غير فصل 
بالمفعول› بل هو واقع بعده» فكأنه قيل: (قوا | أنتم وأهلوكم أنفسكم) فلما 
Che‏ الغائب على صمير الخطاب غلب ضمير الخطاب في المفعول» 
٤ 5 wk Na ea 5‏ ; 
فقيل: CEM‏ شاملا لأنفس القبيلين: المؤمنين وأهليهم» WSs‏ به عن 
(أنفسهم) وفي هذا التغليب إيثار لعطف المفرد الذي هو الأصلء ولولا 
التغليب لقيل: (قوا | أنتم وأهلوكم أنفسَكم وأنفسهم) وهذا العطف لا يصح إلا 
a‏ التبعية» وده يكون معنى القراءة الشاذة المذكورة أقرب إلى القراءة المتفق 
عليها المشهورة(١).‏ 

وقيل: لما أريد أمر المخاطب والغائب GE‏ المخاطب في الأمر فقيل: 
طر4 ثم لما Cull Gabe‏ على المخاطب GE‏ المخاطب في المفعول 


أيضا للتطايق(5): والله أعلم. 


)1( ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف /٠١(‏ 208). ومخطوط حاشية الكشف عن 
مشكلات الكشاف» النصف الثاني» لوحة (۷۸٠)ء‏ وتفسير الألوسي (VOY /٠١(‏ 
)١(‏ ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف /٠١(‏ 204).» وتفسير الألوسي (VO) /١5(‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
المبحث الثالث 

تخليب الملائكة عليهم السلام على غيرهم ممن كان معهه<١!).‏ 

وفيه أربعة مواضع: 

الموضع الأول: قال تعالى: وذ فلا لمكركة جد لدم مَسَجَدُوَأ 
KEG SI aS‏ ن a (i‏ :@ [البقرة: 4 "]. 
جنياً واحداً بين أظهر الألوف من ASL‏ بسر ll pa‏ عليه في قوله: 
قدو ثم tl‏ منهم استتناء واحد منهم. ويجوز أن يجعل 
منقطعا'(١).‏ 


الدراسة 


e =‏ ل ا تعالى: 3 <a‏ قولين: 
كان جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة عليهم م مغمورا بهم 
عُلَيُوا عليه في عموم السجود في قوله تعالى: جد واھ ثم 


)1( وسماه سعد الدين التفتازاني» والزركشي ب 'تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من 
غير هذا الجنس مغمور Led‏ بينهم بأن يطلق اسم ذلك الجنس على الجميع'. 
[المطول (ص: 5 LX‏ والبرهان LQ) PY‏ 

(؟) الكشاف .)١77/١(‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

والثاني: جوز كون الاستثناء منقطعا. وعليه فليس ثم تغليب(١).‏ 
عند الزمخشري؛ فعلى كون الاستثناء متصلا ١‏ ستثني منهم -وإن لم يكن 
منهم- تغليبا لهم عليه؛ لما كان الجني الوحيد بين أظهرهم» مغمورا cag?‏ 
ails‏ واحد منهم» ولهذا استثناه منهم استثناء واحد منهم» ولهذه الجهة -وهي 
جهة المخالطة والانغمار- تم استثناؤه منهم» فالاستثناء متصل. 

وعلى كونه منقطعا فليس منهم أصلا؛ كان من الجن» قال تعالى: 
وود لتا ميگ peony‏ 55 سدوا 4B idl & a‏ 
of‏ مر 5( [الكهف: ]5٠‏ ولهذه الجهة -وهي جهة الخلقة والذات- تم 

مده هه 5 6 ohne‏ 5 ,“ 5 
استثناؤه منهم» فالاستثنا 0( 

فإبليس في الحالتين ليس من الملائكة» حتى على كون الاستثناء متصلا 
ليس منهم» وانما استثني منهم؛ تغليبا لهم عليه؛ لانغماره فیهم» كأنه منهم» لا 
لأنه منهم حقيقة» ولعل هذا من الزمخشري بناء على رأي المعتزلة في أن 
إبليس ليس من الملائكة(")ء» وقد سبقه إلى القول به الرماني من 


)١(‏ ينظر: مخطوط حاشية سعد الدين على الكشاف» لوحة (OM)‏ وشرح المفتاح لناصر 
الدين الترمذي (ص: .)١١١‏ 

(؟) ينظر: مخطوط حاشية القطب الرازي على الكشاف» لوحة (45)؛ ومخطوط حاشية 
سعد الدين التفتازاني على الكشاف» لوحة (OF)‏ 

(۳) ينظر: التفسير البسيط (؟/ 25")», وتفسير الرازي (؟/ .)٤١١‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 

المعتزلة(١).‏ 
لما كان إبليس الجني الوحيد بين الألوف من الملائكة عليهم السلام - وذلك 
لأنه خلاف الأصل؛ حيث لا يكون تغليب الكثير على القليل معتبرا إلا إذا 
كان القليل ساقط الاعتبار غير ملتفت cal)‏ وأما إذا كان معظم الكلام عن 
ذلك القليل فلا يجوز التغليب("). 

لذلك عد الألوسي استدلال أصحاب القول الثاني على صحته بذلك تكلفا؛ 
aly‏ کان زه راسف cla LES‏ في جضن AY) S01‏ 

ولا يفهم من كلام الزمخشري في التغليب إطلاق اسم الملائكة على 
الزمخشري كثيرا- إذ قال عن التغليب في الآية الكريمة: "36 Gah}‏ من 
الملائكة بحكم CE)" heath‏ وهذا بخلاف ما صرح به سعد الدين التفتازانيء 
إذ قال في تسمية هذا النوع من التغليب: 'تغليب الجنس الكثير الأفراد على 
فرد من غير هذا الجنس مغمور فيما بينهم بأن يطلق اسم ذلك الجنس على 


(YO) /١( ينظر: التبيان في تفسير القرآن للطوسي‎ )١( 

(f ۹ /‘) ينظر: تفسير الرازي‎ (Y) 

(؟) ينظر: تفسير الألوسي (۱/ (YY 077١‏ وينظر: هذه الآثار في تفسير الطبري 
(O80 —0+¥ /))‏ 


)5( مفتاح العلوم (ص: (Vey‏ والإيضاح )‘/ (Vs‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

الجميع'(١)؛‏ ومثل له بالآية الكريمة» ولكن تعقبه عصام الدين الاسفراييني 
بتوجيه كلام السكاكي بأنه 'يعني: غلب صفة عبادته وما به يشبه الملائكة 
على صفات الجن» ead‏ من الملائكة» لا أنه عبر بالملائكة عن إبليس 
والملائكة» لتغليب الأفزاد الكثيرة على واحد مخمور فيه AY‏ 

وقد اختلف المفسرون في إبليس هل كان من الملائكة أو لاء وفي نوع 
لاء gle‏ :قوليك: 

الأول: أنه كان من الملائكة» وهو قول جماعة من الصحابة» منهم: ابن 
عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم جميعاء وقول سعيد بن المسيب» 
wok iy ("Jay‏ اء اماه مضع وفى alia‏ من الحنين نة 
اا ع الي رمن gale ASD‏ الات )2< taal‏ هدر gall‏ 


(YY E المطول (ص:‎ )١( 

(۲) الأطول (ص: £10( 

(۲) رواها الطبري عنهم /١(‏ 07ه- 505). 

)٤(‏ ينظر: تفسير الماوردي «(V+ ¥ /١(‏ والتفسير البسيط (۲/ -۳۷١‏ ۳۷۳)» وتفسير 


الراغب الأصفهاني »)١15١ /١(‏ وتفسير القرطبي /١(‏ 515)» وتفسير النسفي /١(‏ 
(As‏ والبحر المحيط (YEA /١(‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري (۱/ 508/:9007). 

(5) ينظر: تفسير السمعاني (AV /١(‏ وتفسير البغوي »)٠١١ /١(‏ والمحرر الوجيز /١(‏ 
¥ وأحكام القرآن لابن الفرس /١(‏ 0°( وتفسير القرطبي (VME /١(‏ والبحر 
المحيط »)١57 /١(‏ وتفسير الألوسي (YT) /١(‏ 


سوب التغيب في القرانالكريع دراسة في تضير الكشاف للزمخشري 

وقد أولوا قوله تعالى: Se GE cat Sp‏ أَلَّجِنّ4 [الكهف: ]5١‏ على 
أن الجن قبيل من الملائكة؛ سموا جنا لاستتارهم عن الناس» وقد خلقوا من 
نار من بين الملائكة(١).‏ أو أن معنى قوله تعالى: كن من ipl‏ 4: كان 
ضالاء كما أن الجن كانوا صُلالاء فلما عَمِلَ aglat‏ جعل منهم وأدخل فيه 
كما في ald‏ تعالى: aN‏ ن CA gh Ea‏ بعل 4 [التوبة: 
(1v‏ 

الثاني: أنه ليس منهم» وإنما كان من الجن» وهو قول الحسن» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم(")ء وغيرهماء وقالوا: هو أصل الجن أو أبوهم» كما 
al of‏ عليه deal Dlull‏ الان sh‏ آبوه (5). والامتقاءا ذه مقط 
ولا يمتنع الاستثناء من غير جنسه» كما في قوله تعالى: DD‏ يده Jp‏ 


él § SY Je‏ [النساء : .)”(]١ ov‏ واختار هذا القول الزجاج(١‏ )ءوابن 


)1( ينظر: تفسير الطبري (0A /١(‏ والتفسير البسيط (۲/ ۳۷۱- A(VVT‏ 

)1( ينظر: الأضداد لابن الأنباري (۳۳۷ء (TPA‏ ومعاني القرآن وإعرابه »)١١5 /١(‏ 
والتفسير البسيط (۲/ ۳۷۳). 

(؟) رواه الطبري عنهما (۱/ 690% 507). 

(YOY /١( وصحح إسناده الحافظ ابن كثير‎ »)505 /١( رواه الطبري عنهما‎ )٤( 

(5) ينظر: تفسير الماوردي »)3١7 /١(‏ وتفسير القرطبي (7/ (AE‏ وتفسير النسفي 
(A+ /۱(‏ 

)1( ينظر: معاني القرآن وإعرابه (VA /۳ 2١١5 /١(‏ والتفسير البسيط (۲/ (VV E‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
عفر ality ol)‏ :انم pally: UY) sels‏ متمد gil‏ وهر( وا 
wuss eae’ g isatly <4") sh aia‏ ا 


واستدلوا عليه بقوله تعالى: a Wp‏ کان A 528 tod Ge‏ 
dd)‏ [الكهف: [o+‏ وأجابوا عن استثنائه من الملائكة بأنه كان مأمورا 
بالسجود مع ASD LM‏ عليهم السلام» فخالف ae‏ فاستثني من caged‏ 
ولما dat et‏ الجن جعل منهم» فقوله تعالى: SUNT)‏ أ 4 يدل على 
اما بالسجود؛ Ob at of‏ الآ gag‏ مامور A)‏ وكذلك فول الى SB‏ 

SHAY 0‏ [الأعراف: ؟7(]1). 


ولهذا الاختلاف في إبليس هل كان من الملائكة عليهم السلام أو من 
الجن؟ عده ابن الأنباري مما pid‏ من كتاب الله عز وجل تفسيرين 
متضادین(۸). 


(۱) ينظر : تفسير ابن كثير (AY AY |۷ ۰۲۳۰ /١(‏ 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير /١(‏ 577). 

(۳) ينظر: زهرة التفاسير .)١517/١(‏ 

(VEYA 35571 [VO لاهلل‎ CVO /١( د : تفسير الشعراوي‎ 

.)5١ »5٠ /A) ينظر: التفسير الوسيط‎ (0) 

(5) ينظر: الأضداد لابن الأنباري (ص: (TTY‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ ١١٠١ء‏ 
(VE‏ والتفسير البسيط )¥[ < (. 

(۷) ينظر: تفسير الرازي (۲/ +( 

(TPA 0-5995 ينظر: الأضداد (ص:‎ (A) 


5 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تضسبر الكشاف للزمخشري 
ی wil‏ مق ذلك هق Gh sag cig ttl yal‏ ان ت من ا 
agile‏ السلام» وإنما هو من الجن» والقول الأول -وإن كان قول جمهور 
المفسرين- فيه نظر عندي؛ لما يلي: 
أولا: أن القول بأن إبليس اللعين من الملائكة عليهم السلام قول غريب لا 
سكن إليه النفس» ولا يطمئن إليه القلب».وكيف. يكون هذا الآبي المستكبر 
الكافر من الذين جاء وصفهم بقوله تعالى: oe OSA y AE ARP‏ 


ص 


اتفه Gye AG‏ © ست أل وهار ل Of‏ ج4 


[الأنبياء :۹٠ء [Ye‏ وقوله تعالى: ان ا الد O35 Jus‏ 
يخوت A‏ الیل ولتار وکر سمو + 44 إفصلت: ATA‏ وجاء 
E ae Pele ted‏ 
في وصف نوع منهمء وهم خزنة النار: Yin BSe 42256 Yep‏ 


mt 19 


4 واو‎ aus EA iA 2 
.]١ [التحريم:‎ 4© O92) وَيَفَعَلُونَ ما‎ Nal ما‎ ail Ope 


2) 


= 


وهم الذين اصطفاهم الله تعالى مثل الرسل عليهم السلام؛ كما قال: 


[Vo [الحج:‎ 4 © AS 


وقد جعلهم الله تعالى رسلاء كما قال: LAT®‏ بل a‏ ا 


= 


ct 4 = >‏ 
م ص - و ع 5 ot‏ 5 230 73“ رور 50 ر ےس 
Sele‏ الم said‏ رسلا dil‏ )255 مى وثلت وريم بز فى GL‏ ما ss‏ 
Ze‏ عر 
| 


Es‏ كل شىء 8 ©4 إفاطر: ]١‏ والرسل معصومونء US‏ قال 


ویو کر روو Bo‏ کرو 
تعالى: اله el‏ حَيَتُ Gaia, JOA‏ [الأنعام: [VVE‏ ... وغيرها من 


الانات. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

ثانيا: أن الله تعالى أكد في أكثر من موضع أن الملائكة عليهم السلام 
سجدوا كلهم جميعاء يعني: لم يتخلف منهم أحدء كما في قوله تعالى: 
Boe 2K idl | ecb‏ @4 [الحجر:٠۳»‏ ص: [VY‏ وهذا 
يجعل المستثنى بعد ذلك ليس منهم. 

ثالثا: أن القرآن الكريم نص في غير آية على أن إبليس اللعين خلق من 
نار كسائر الجنء كما في قوله تالى: SH ly‏ ن یل ين گار 

سمو @4 [الحجر: [VV‏ وقوله تعالى: HAT Gea‏ من WE‏ من DS‏ 

©4 [الرحمن: ]١١‏ وإبليس نفسه ذكر ذلك وجعله سبب تكبره عن السجود 
ضيه امد ai‏ مخلوق من طينء LS‏ قال تعالى: Je‏ اك Yi‏ 
A Econ‏ 36 ا آنا حير هته GE‏ من تار Ailes‏ عن oe‏ © 
[الأعراف: [VY‏ 

ols‏ لم ينص القرآن على خلق الملائكة عليهم السلام فقد نصت عليه 
السنة الصحيحة»ء كما في صحيح مسلم عن al‏ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: GIA"‏ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍء 
وَخْلِقَ Hall‏ مِنْ مارج OE be‏ وَخْلِقَ Lee A5l‏ وْصِفَ 385 ) Ae‏ 

وشتان ما بين من خلق من نورء ومن خلق من نارء وما قيل من أن 
الجن قبيل من الملائكة» ولا يستبعد أن يكونوا خلقوا من نار دون بقية الملائكة 
فليس عليه دليل» بل الدليل قائم على أن الجن مخلوقون من نار. 


)١(‏ رواه مسلم» في كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة (4/ )۲۲۹١‏ رقم 


(¥494) 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 

رابعا: أن الله تعالى ذكر سبب عصيان إبليس أمر ريه تعالى» وهو أنه 
كان من الجن» أي: المخلوقين من نارء وعليه فقد خانه أصله الذي هو 
النارء ونفع الملائكة agile‏ السلام أصلهم الذي هو النورء وعند الحاجة 
peas‏ كل (asd Ley clog‏ 

خامسا: أغلب الآثار الواردة في ذلك عن السلف من الإسرائيليات» وفي 
القرآن غنية عنها وعن كل ما سبقه من الكتب المتقدمة؛ لأنها لم تخل من 
تبديل وزيادة ونقصان» ولم يكن عندهم من الحفاظ المتقنين والجهابذة 
المخلصين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما كان لهذه 
الأمة("). والله أعلم. 

00 الثاني: قوله تعالى: Sea ec‏ 8 مورت © إل 

لور مَمَ Gul‏ ©4 ا iin‏ 


we ر‎ 


ages‏ بالسجود» Caled‏ اسم الملائكةء ثم استثنى بعد التغليب» 0 رأيتهم 
إلا هندا lb‏ 4 استئناف على تقدير قول قائل يقول: هلا سجد؟ فقيل: أبى 


ذلك Reig‏ هة peli‏ معا وکن اى Oi ah‏ 


)1( ينظر: تفسير ابن كثير (5/ (VAY‏ 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١54‏ 


(؟) الكشاف (۲/ (OVY‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


الدراسة 


ذكر الزمخشري أن إبليس استثني من الملائكة عليهم السلام في السجود؛ 
لأنه كان agin‏ ومغمورا cage‏ ومأمورا بالسجود معهمء فغلبوا عليه في Alls‏ 
ثم استثني منهم استثناء واحد منهم» وهذا بناء على رأيه في أن الاستثناء 
متصلء وأن إبليس ليس من الملائكة عليهم السلام» كما ذكر في الآية 
Ply Gale, al‏ لكان مداق لقتال ,لتقام كن اا 
جوابا لسؤال مقدرء تقديره: هلا سجد؟ فقيل: أبى واستكبر أن يسجدء ومثل له 
هنا بقوله: 'رأيتهم إلا هندا" وفيه تغليب مجموع الذكور على هند؛ لما كانت 
المرأة الوحيدة بينهم» ثم جوز كون الاستثناء منقطعا بقوله: 'وقيل معناه: 
SCs‏ إبليس "col‏ وعليه ف 65D‏ خبر لكن(١).‏ 

ويلاحظ في هاتين الآيتين الكريمتين أنه أكد عموم سجود الملائكة 
بمؤكدين اثنين: الأول: اک والثاني: ورك وقد اختلف العلماء 
في calls‏ فذهب الخليل وسيبويه والجمهور إلى إنه توكيد بعد توكيد للمبالغة 
في التعميم» ولم يفد التوكيد الثاني جديداء بل هو مؤكد للأول. 

بينما ذهب المبرد إلى أن التوكيد الأول يفيد الإحاطة والشمول؛ لإزالة 
احتمال أن يكون بعض الملائكة agile‏ السلام سجدء ويعضهم لم يسجدء 
والثاني يفيد اجتماعهم في السجودء أي: سجدوا كلهم في حال واحدة؛ لإزالة 
احتمال تفرقهم في الزمان» وذلك لأن (كل) عنده تدل على اجتماعهم في 


)1( ا اللي على GALESH‏ ا call Atle‏ ای cee‏ 
الكشاف» لوحة (VVY)‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرالكشاف للزمخشري 
الفعل» ولا تدل على اجتماعه في الزمان. 

وقد جؤد الزجاج ومن تبعه الأول؛ لأن Kopel‏ معرفةء فلا يكون 
حالاء وخطؤا المبرد؛ لأنه لو كان كما قال لنصب على الحال» والحال يكون 
نكرة» كأن يقال: (فسجد الملائكة كلهم جميعا) كما في قوله تعالى: Doe‏ 
مَك رَبك OT‏ من ف CE UE NT‏ يونس: 44] كما أن 
«الحتررت 4 aa Y‏ اع ع ال ]3 هان ela‏ الف كله 
أجمعون» وقد سبق بعضهم Uses‏ والله أعلم. 

الموضع الثالث: قال تعالى: «وَإذْ LEG‏ لِلْمَكَيَِكَةَ أَسَجُدُوأ لادم 
S\ ass J) ies E‏ @6 [طه: .]١ 1١‏ 

قال الزمخشري: 'فإن قلت: إبليس کان جنيا بدليل قوله تعالى: کان Ge‏ 
الجن 3 EF Ue‏ مر رت [الكهف: +0[ فمن أين تناوله الأمر» وهو 
للملائكة خاصة؟ قلت: كان في صحبتهم» وكان يعبد الله تعالى cagishe‏ 
فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له كان الجنى الذي معهم أجدر 
ob‏ يتواضع» كما لو قام لمقبل على المجلس dale‏ أهله وسراتهم» كان القيام 


»)۲۳۹ /۲( وإعراب القرآن للنحاس‎ »)١79 /۳( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
والدر المصون‎ ء)٠٠١‎ /١1( وتفسير الرازي‎ (PTV ء٠١ والمحرر الوجيز (”؟/‎ 
(YA /Y) 

وينظر : كلام سيبويه في الكتاب (۲/ «(PAY‏ وينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد لابن 
ولاد النحوي (ص: ۷١١٠ء .)٠١۸‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

على واحد بينهم هو دونهم في المنزلة أوجب» حتى إن لم يقم عنف. وقيل 
له: قد قام فلان وفلان» فمن أنت حتى تترفع عن القيام؟ فإن قلت: فكيف 
صح استثناؤه -وهو جنى- عن الملائكة؟ قلت: عمل على حكم التغليب في 
إطلاق اسم الملائكة عليهم وعليه» فأخرج الاستثناء على ذلكء كقولك: 
خر VY‏ فة لأمرأة بيخ الجن( ): 

الدراسة 

تساءل الزمخشري هنا سؤالين: الأول: أن الأمر بالسجود صريح في هذه 
LY!‏ الكريمة» وكذلك في غيرها من OLY)‏ في أنه للملائكة عليهم السلا 
وإبليس كان جنياء LS‏ هو صريح أيضا في آية سورة الكهف المذكورة» فمن 
أين تناوله الأمر بالسجود؟ وترتب على عدم سجوده الإباء والاستكبار وكونه 
من الكافرين» ثم طرده من الجنةء ولعنه إلى يوم الدين. 

ثم أجاب عن ذلك بما معناه: أنه لما كان في صحبة الملائكة عليهم 
السلام» يعبد الله تعالى معهم» وهو دونهم في المنزلة» فلما أمروا بالسجود - 
وهم أعلى منه منزلة- شمله الأمر؛ كونه أجدر بأن يتواضع إذ تواضع من 
هم أعلى منه منزلة. 

وهذا يعني أنه يرى أن أمر إبليس بالسجود تبع لأمر الملائكة عليهم 
السلام بالسجود» لما كان في صحبتهمء كما يتبع آحاد الناس أشرافهم فيما 
أمروا به. وهذا قول. 


وتاك eb ail gay cyl el‏ تجوت LS‏ ادرت ASDLM‏ علي 


)1( الكشاف (9/ )4( 


اسوب التفايب في القرانالكريع دراسة في تفر الكشاف للزمخشري 

السلام» كما في قوله تعالى: SB)‏ ما GES‏ ألا جد 3G BAY‏ ا 

AMES 3b eG‏ من طين )4 [الأعراف: [VY‏ كما أن ما صدر 
واللعن إلى يوم الدين» لا تكون إلا إذا كان مأمورا بالسجود أصلاء لا تبعاء 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك(١).‏ 

الثانى: وهو الذي يندرج تحت المبحث» كيف صح استثناء إبليس من 
الملائكة عليهم السلام» وهو جنيء كما دل على ذلك آية سورة الكهف 
المذكورة» ثم أجاب عن ذلك بأنه من التغليب في إطلاق اسم الملائكة عليهم 
السلام agile‏ وعليه» ثم استثني منهم استثناء واحد منهم» لكونه الجني الوحيد 
بينهم» ومثل له بقوله: خرجوا إلا فلانة» لامرأة بين الرجال» فقد غلب ضمير 
الذكور؛ لأكثريتهم» وكونها المرأة الوحيدة بينهم 

Ay YS ھت سا‎ 

© axel ae 3 Aas Seca الموضع الرابع: قال تعالى:‎ 
[Vt VY] 4@ a من‎ 085 acl Sash 
GSN Sache Sonar er الجنّ؟ قلت:‎ 


كما ا كنا ting‏ الواحد مهد التاق AY ucts‏ 


e\ 


~ 


@ 


)1( ينظر: الأضداد لابن GLA!‏ (ص: (PTY‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ ١١٠٠ء‏ 
«١ ١‏ والتفسير البسيط )‘/ «(Yé‏ وتفسير الرازي (/ <( وتفسير ابن كثير 
(Vs /١(‏ وتفسير الألوسي (YT) /١(‏ 


(؟) الكشاف (4/ .)٠١5‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

الدراسة 

تساءل الزمخشري عن كيفية استثناء إبليس من الملائكة عليهم السلا 
وهو من الجنء كما دل على ذلك آية سورة الكهف التي استدل بها فيما 

ثم أجاب بأنه قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه ثم استثني منهم استثناء 
واحد منهم استثناء متصلا. 

وهذا لا يختلف كثيرا Lee‏ سبق» إذ فيه أن إبليس ليس من الملائكة عليهم 
السلام» بل من الجن» وأن الاستثناء متصل» وإنما استثني منهم استثناء واحد 
منهم -وليس منهم- لما غلبوا عليه. 

وتتمة للفائدة أذكر بقية الآيات في هذه القصةء وإن لم يذكر الزمخشري 
فيها شيئاء وهي في ثلاثة مواضع asl‏ وهي قوله تعالى: Tals‏ 


الاسم 


ل ل a‏ اك eS)‏ | لادم مسجد إلا 
weil S&S a‏ © دعت .]١١‏ وقوله تعالى: ِد (CIS‏ 
ae‏ أتَجذوأ od‏ مسجد إل Ede ga tech 36 abl‏ 
hides‏ [الإسراء : .]1١‏ وقوله تعالى: ees‏ 


“- 
ae 


1 ودر‎ seal 345 Al oe 33 لن‎ oF کان‎ cS) \ 

BN چ ا‎ ate ae, pth age tare 

الا عن ays Ny S36 2223 chs oe‏ 4 [الكهف: ٠‏ 
وبهذا تكون هذه القصة ذکرت في سبع سور من سور القرآن الكردم. 

وبالله تعالى التوفيق 


\ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
المبحث الرايح 
تغليب النخيل والأعناب على كل الخمرات 


وفيه موضع واحد. 


4 


Se 0 3 ZL 7 aod 5 
Glass JH ot 256 OS أن‎ ceded tay قال تعالى:‎ 
iN ME sd من سے‎ Ga A Soha 
ب وس س و‎ SYS 2 فه فر‎ es 2 G2 NG 54, 7 در‎ 545 

[v5 [البقرة:‎ 4© ner Stes ‘il 

ee 2 8 Boe 5 . 5 0 ras 5 5 

قال الزمخشري: 'فإن قلت: كيف قال: AEB‏ هّن نيل واعَتاب4 ثم 
قال: Aly‏ فيا من َل FANT‏ 4؟ قلت: النخيل والأعناب لما كانا أكرم 
الشجر وأكثرها منافع خصهما «Sally‏ وجعل الجنة منهما -وإن كانت 
محتوية على سائر الأشجار- تغليباً لهما على غيرهماء ثم أردفهما Sd‏ كل 
الثمرات» ويجوز أن يريد بالثمرات المنافع التي كانت كه له فيهاء كقوله: 
OK‏ £33 [الكهف: [Ve‏ بعد قوله: gh FEL‏ من \ )£8 HES‏ 
,685 [الكهف: AY fey‏ 

الدراسة 

تساءل الزمخشري عن سبب تخصيص الجنة بكونها من نخيل وأعناب» 

مع احتوائها على سائر الأشجار المثمرةء ن ثم ذكر بعد ذلك ما يفيد أنها 


)‘( الكشاف )’/ <( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

مشتملة على سائر الثمرات غير النخيل والأعناب. 

جاه لحا موا كين لبط الشجر 
المنافع التي تحصل لصاحبها يا ومثل له بقوله تعالى: ANS OGG‏ تعد 
[الكهف: 4"] بعد قوله: جتان مر من CHES SB‏ ,455 [الكهف: [VY‏ 
وقد قال في تفسيره: "أي: كانت له إلى الجنتين الموصوفتين الأموال BEM‏ 
مره CFE se Cor reer‏ 

والفرق بين الوجهين -والله أعلم- أن الأول يفيد أن الجنة فيها من أنواع 
الثمرات غير النخيل والأعناب» والثاني لا يفيد AY) ats‏ 

cles‏ القول الأول لا تنافي بين OS‏ الجنة من نيل GLEE‏ وبين 
كونها افیا من ڪل 4< oS‏ 4 فالمقصود أن هذين النوعين هما أفضل 
ele‏ الان وأكرمهاء وع هذا pans al‏ ساهيها انوك الفمان الأخرى(). 

وببدو -والله أعلم- أن هذا السؤال والجواب من الزمخشري قد خفي على 
الطيبي(؟) حيث ذكر أن وجه السؤال: أن النخيل والأعناب نوعان من أنواع 


.)27١ المرجع السابق (؟/‎ )١( 

انس شين ا 

)1°( ينظر: التفسير القيم لابن القيم (ص .)١55‏ 

)£( ينظر: مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف» لوحة رقم )٠١7(‏ حيث 
قال: 'وهذا المقام مع وضوحه قد خفي حتى قيل وجه السؤال: أن النخيل والأعناب 
داخلان في كل الثمرات» فما معنى اختصاصهما بالذكر؟ ثم قدر الجواب بما ليس فيه 


صواب". 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

الأشجار المثمرة» وداخلان تحت قوله تعالى بعد ذلك: Ap‏ فيا ِن َل 
المرب 4 فما وجه اختصاصهما بالذكر أولا؟ 

ثم ذكر أن الزمخشري أجاب عنه بجوابين» الأول: أنه من باب 
التتميم(١):‏ حيث ذكر أولا أنه أراد بهما جنس الثمرات بالتغليب» وأنهما 
أفضلا الجنس وأكملاه نفعاء ثم أردفهما بما يشتمل على الجنس للتتميم 
والإرداف؛ صيانة للكلام عن توهم غير الشمول. 

وثانيهما: أنه من باب التكميل(")ء فيكون ذكر النخيل والأعناب من 
إطلاق أعظم الشيء على الشيء كله» فعلم منه أن له جنة HBS‏ الأشجار 
والثمارء ولم يعلم أن له فيها منافع أخر غيرهماء فقيل: AD‏ فيه من َل 
التذاف 4 A SG) dled ald atl, slat al of aed‏ 655 
[الكهف: 4 [PE‏ بعد قوله: CEES LEAN Sp SEE‏ ,55 4 [الكهف: [TY‏ 


AS) شير البنائف‎ gong 


abs الي فن ت(‎ pal ay Ala أنه من كر‎ Ga Uy 


أعلم. 


)١(‏ التتميم وهو "أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله تفيد نكتة". [الإيضاح 
)¥/ ۱۲ ۳))» والإتقان (۳/ ؟35)]. 

(۲) التكميل وبسمى أيضا الاحتراس» وهو: "أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما 
يدفعه". [الإيضاح (۳/ .)5١١ -۲٠۸‏ والإتقان (؟/ .])35١‏ 

(؟) حاشية الطيبي على الكشاف (؟/ (OTA‏ بتصرف. 

)8( ينظر: تفسير الألوسي (۲/ (TY‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
المبحث الخامس 
تغليب أعمال الأيدي على غيرها'. 


وفيه موضعان: 


VAY [آل عمران:‎ 4@ anal DUS sl 

قال الزمخشري: GY Gad! (Sy)‏ أكثر الأعمال تزاول Ges‏ فجعل كل 
عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب'(1). 

الدراسة 

ذكر الزمخشري أن التعبير بالأيدي عن الأنفس في الآية الكريمة في 
سبب مجازاة الناس على أعمالهم هو لكون أكثر أعمالهم تقع بهاء للتغليب» 
كأن كل أعمالهم القولية والفعلية والاعتقادية وقعت بها. يعني: وإن كان 
الناس قد فعلوا ما فعلوا بكل جوارحهم» إلا أن الأيدي قد خصت بالذكر تغليبا 
لعملها على عمل غيرها؛ لكون أغلب الأعمال تقع بهاء فلم يقل مثلا: (ذلك 
بما قدمتم) ولا (ذلك Ley‏ قدمت أنفسكم). 

وقيل: إن تخصيص الأيدي بالذكر ليكون أدل على تولي الناس الأفعال 
بأنفسهم» ومباشرتهم لهاء حيث يمكن أن يضاف الفعل إلى الإنسان كونه 


)1( وسماه سعد الدين التفتازاني ب 'تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا 
eva) ial asl‏ 
)7( الكشاف )1/ ££( 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 

الآمر به» كما في ld‏ تعالى في Ge‏ فرعون: ALE] BMD‏ وشتسش 
dae em‏ [القصص: ؛] ولم يكن فرعون ليقوم بهذا الفعل بنفسه»ء ولكن لانه 

وقد قيل أيضا: إن اليد هي الآلة الصانعة المختصة بالإنسان» فكما أن 
الله تعالى أعطى الحيوانات ما احتاجت al)‏ للدفع به عن أنفسهاء جعل 
للإنسان فوق ما أعطى الحيوانات من الرؤية ally‏ الصانعة» ليعلم برؤيته؛ 
وليعمل بيده» ولما كانت لليد هذه الخصوصية اختصت بإضافة عمل النفس 
إليها("). 

ويمكن أن يكون ذلك 'للدلالة على التمكن من الفعل وإرادته» ولأن أكثر 
الشر يكون ببطش اليدء ولأن نسبة الفعل إلى اليد تفيد الالتصاق به 
ails (T) acids Slut,‏ أعلم: 

EE \ dz ل‎ a a 0 ل‎ 
ES من ار‎ SHE RAE f iG ا‎ 6 
AV VO [ص:‎ Hes 


2 


حا 
قال الزنمخشري: 'فإن قلت: ما وجه قوله: الما On CaS‏ 4 قلت: قد 


= 


)1( ينظر: التفسير البسيط (5/ 0775 (VV‏ وتفسير القرطبي (5/ (YAS‏ 

)( تفسير الراغب الأصفهاني (9/ .)٠١٠١۹ NA‏ 

)1( زهرة التفاسير للشيخ محمد أبو زهرة (/ »)٠١١١‏ والتفسير الوسيط للدكتور محمد 
سيد طنطاوي (۲/ (POY‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

سبق لنا أن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه» فغلب العمل باليدين على 
سائر الأعمال التي تباشر بغيرهماء حتى قيل في عمل القلب: هو مما 
عملت يداك» وحتى قيل ممن لا يدين(١)‏ له: "يداك أوكتا وفوك نفخ"(")ء 
وحتى لم يبق فرق بين قولك: يحنت ريا ني reer Ba ween‏ 
قوله تعالى: > ]/١ od MED cle‏ و > HE‏ ,8% )4 
(Ivo‏ 

الدراسة 

تساءل الزمخشري عن وجه إضافة الخلق إلى اليدين في AY!‏ الكريمة. 

ثم أجاب بما سبق له ذكره» وهو أنه من باب تغليب عمل اليدين على 
flu‏ عمال لوان كرن Sec Ast‏ قافن aby cage‏ هنا أن ac‏ 
القلب يضاف إلى اليدين» فيقال لصاحبه: هو مما عملت يداك» بل يقال لمن 
عمل عملا وليس له يدان أصلا: يداك أوكتا وفوك نفخ» ونفى التفرقة بين 
قول: هذا مما عَمِلْتَهه يعني: بنفسك» وقول: هذا مما عَملّته بيداك ا 
alg‏ ا Joly‏ كرا Ota ta cle GES‏ 


ee 


)1( في أغلب طبعات GLAS!‏ (يدي) والصواب ما أثبته» وهو من طبعة مكتبة العبيكان 
للتفسير (5/ (YAY‏ 

(۲) هذا مثل عربي مشهورء وهو يضرب لمن جنى على نفسه» وله أصل. [ينظر: أمثال 
العرب للمفضل الضبي (ص: )١١7‏ رقم (TY)‏ والمستقصى في أمثال العرب 
للزمخشري (۲/ )5٠١‏ رقم (5؟57١)].‏ 

(Vet cleo /5( (؟) الكشاف‎ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

52 = 
AVY [يس:‎ 4@ Os 

وكأن الزمخشري تناسى أن اليدين هنا مضافتان إلى ياء المتكم» وهو الله 
جل وعزء وقد كان يمكن Spd‏ كلامه لو لم تكن اليدان مضافتين إليه 

والعجب هنا أن الزمخشري هنا قد بالغ في تأكيد هذا المعنى بذكر أمثلة 
ثيرة لم يذكرها في الآية السابقة التي فيها أعمال اليدين منسوية إلى البشرء 
ولكن الأمر في حقه جل وعز غير ذلك» إذ هو سبحانه وتعالى طلس 
ye ae a,‏ ص سے ص <> 
ne posal DB TESTO‏ ©4 [الشورى: .]١١‏ 

وكأن الزمخشري -والله أعلم- abl‏ من ذلك نفي نسبة صفة اليدين إليه 
جل وعلاء ونسبة الخلق إلى نفسه تعالى» كما فعل فى الآية السابقة التى 
فيها نسبة أعمال البشر إلى أيديهم؛ وهذا من تأثره بعقيدته الاعتزالية في نفي 
الصفات(١).‏ 

وقد أشار إلى هذا ابن المنير إذ ذكر أن الزمخشري أطال في تقرير هذا 
الكلام ليفر من معتقد أهل السنة في إثبات صفة اليدين لله تعالى» وأنهما من 
صفات الذات» وقد ورد بهما السمع» وهو مذهب الإمام الأشعري والقاضي 
الباقلانى» بعد إبطالهما حمل اليدين على القدرة؛ GY‏ قدرة الله تعالى واحدة» 
واليدان مثنى» وإبطالهما أيضا حملهما على النعمة؛ GY‏ نعم الله تعالى لا 


)1( ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء (ص: VAY‏ وما بعدها)» وينظر 
أيضا: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري (ص: (VTE‏ والتبصير في 
الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للإسفراييني (ص: (AY‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
تحصىء فكيف تحصر بالتثنية؟!( )( 


وقد ذكر غير واحد من العلماء مذهب جمهور أهل السنة من السلف في 
صفات الله تعالى في القرآن الكريم والسنة المطهرة أنهم يؤمنون بها كما 
وردت» ولا يفسرونهاء وأن قراءتها تفسيرهاء وبفوضون معانيها وكيفياتها إلى 
الله تعالي» مع تنزيهه سبحانه عما يوهمه الظاهر من المعنى المحال. 

قال محمد بن الحسن الشيباني: Gal!‏ الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا 
تشبيه» فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم» وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا Les‏ في 


AY والسدة ك سكو(‎ SH 
العلا كارن( والحطابي(4),‎ Ge هذا كفن‎ te 5 Sis 
وإمام الحرمين الجويني(")ء والففر الرازي(")ء‎ <A) igual 


)1( الانتصاف من الكشاف» بهامش الكشاف (5/ )٠١5‏ بتصرف. وينظر : الإبانة عن 
أصول الديانة للأشعري (ص: .)١50-١76‏ 

؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة والجماعة (؟/ )58٠١‏ رقم (V E+)‏ 

.)157( عقب حديث رقم‎ )57 ۰٤١ /۳( ينظر: سنن الترمذي‎ )٣ 

(YO) /4( السنن‎ alles ينظر:‎ )٤ 

0( ينظر: الأسماء والصفات (۲/ )١154 2١51‏ رقم A(VYY)‏ 

1( ينظر: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية (ص: (VY‏ 

۷) ينظر: أساس التقديس (ص: (YPN‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 


زان ال0 وار( والسيوطي[ "). وغيرهم» والآثار في هذا 
ة clan‏ ولولا خشية الإطالة لذكرت بعضها 6 بعضهاء وأكتفي بما ذكرته إجمالاء 
د سنا NEN sta E eS‏ 
الإثبات والتفويض المطلق لمعانيها وكيفياتها لله رب العالمين» مع تنزيهه 
سبحانه وتعالى عن مشابهته للحوادث» غير محكمين اللغة فيهاء ولا 
العقل(٤).‏ 
ودكفي هنا أن أنقل LOIS‏ لابن الجوزي في مسألة الصفاتء» يعيب فيه 
على من بالغ في إثبات الصفات إلى حد التشبيه» وهو: "عجبت من أقوام 


)1( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ +(« ولم أقف عليه في شيء 
من كتب ابن الصلاح المطبوعة. 

(۲) ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 8( 

(۳) ينظر: الإتقان (۳/ .)١5‏ 

)٤(‏ السلف أثبتوا ونزهوا في آن واحدء فأثبتوا في عين التنزيه» ونزهوا في عين الإثبات. 
والمثبتون أعملوا اللغة البشرية في فهم هذه الظواهرء وأضافوا ما أنتجته الأفهام 
البشرية إليه تعالى اتصافا حقيقياء ثم نزهوه Lec‏ يلزم عليها من الكيف والممائلة» 
فقالوا: بلا كيف» فهم أثبتوا أولاء ثم نزهوا بعدئذء والمؤولون أعملوا العقل البشري في 
فهم هذه الظواهر» ف فنفوا المعنى الظاهر منهاء وأضافوا إليه تعالى ما انتهى إليه العقل 
البشري اتصافا مجازياء فهم نزهوا أولاء ثم أثبتوا بعدئذ» عكس المثبتين. [موقف السلف 
من المتشابهات» د. محمد عبد الفضيل القوصي رحمه الله (ص (YO CVE‏ بتصرف]. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


يعون الله ونون إلى #الضمية تحمل Saal‏ علق ظواهرها (1) قلق 
أنهم أمروها كما جاءت سلموا؛ GY‏ من Jal‏ ما jag cole‏ من غير اعتراض 
ولا تعرْضٍ فما قال clad‏ لا له ولا عليه. ولكن أقوامًا قصرت علومهم فرأت 
أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل» ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا 
هذا... فإنه من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد لم أَلْمْهه وهذه طريقة السلف. 
فأما من قال: الحديث يقتضي كذاء ويحمل على كذاء مثل أن يقول: استوى 
على العرش بذاته» وبنزل إلى السماء الدنيا بذاته» فهذه زيادة فهمها قائلها 
فق Geel‏ لا من الل ). 

فالظاهر مما سبق -والله أعلم- أن جمهور السلف فوضوا المعنى 
والكيفية مغا إلى. ade‏ الغيوب» لا الكيفية فقط US‏ يقول المثبنون AY)‏ 

وأما مذهب أهل السنة من الخلف في هذه الصفات فهو أنهم يؤولونها 
تأويلا تفصيلا بمعان تليق به سبحانه وتعالى» فيفسرون اليد بالقدرة أو القوة 


)1( وهم جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف» فقالوا: لابد من إجرائها على 
ظاهرهاء فوقعوا في التشبيه الصرف» على خلاف ما اعتقده السلف» متشبهين باليهود. 
[ينظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 3)]. 

(۲) صيد الخاطر (ص: ۹۸ء 49( 

(۳) ينظر: موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين» د محمد عبد الفضيل 
القوصي (ص: ۲۳ وما بعدهاء 59 وما بعدهاء OY‏ وما بعدها)» وقضية تفويض 
الصفات في ميزان الدعوة الإسلامية» د مصطفى مراد صبحي (ص: ۸٤۱٠ء )١591‏ 
بحث منشور في مجلة AUS‏ الدعوة الإسلامية بالقاهرة» العدد (T+)‏ سنة [YON‏ 


.مآ١‎ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في yuu‏ الكشاف للزمخشري 
أو انفده erro era a as‏ ). 
وذهب بعض المؤولي إلى تأويل اليذين في حقه جل Meg‏ بالنفشء فقالوا 
في معنى قوله تعالى: لما (EK, E56‏ أي: بنفسي من غير واسطةء 
كأب AY) af,‏ وهو مذهب الزمخشري في التغليب» كما هو ظاهرء وقد عرفنا 


AN) Siete اليه اند‎ ais دلق بوك‎ a dees 


وفي هذا نظر؛ Cus‏ لا يبقى لوليه pal‏ عليه السلام اختصاص في الخلق 
بكونه بيديه سبحانه وتعالى» وهو حينئذ يشارك عدوه إبليس فى الخلق بما 
hy)‏ ته REA‏ 


وأما بالنسبة لإضافة خلق آدم عليه السلام إلى يديه سبحانه وتعالى» وإن 


عا 


كان الخالق لكل شيء» كما قال تعالى: BE Ald‏ ڪل شىء وهو عل 


19(« وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل jad‏ الدين ابن جماعة (ص: 
(VYV -١‏ وتفسير الألوسي »)١٠١ /١١(‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للشيخ إبراهيم البيجوري (ص: ١١٠٠ء »)٠٠٤‏ والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد 
طنطاوي (۱۲/ (YAY‏ 

0 ينظر: تفسير الماوردي )°/ 1۱ وتفسير البيضاوي )°/ <(« وتفسير أبي 
السعود (۷/ “(YOAV‏ 

)1( ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي الشيعي /A)‏ ۲۸۸) ولم أجده في 
شيء من كتبه المطبوعة. 

)€( ينظر: تفسير الثعلبي (۸/ «(VV‏ والتفسير البسيط للواحدي (YOY 55١ /١9(‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي (۲/ (YY‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


ss sist JE‏ )4 [الزمر: [WY‏ فهو من باب التشريف والتعظيم له 
i‏ 


LSB 


عليه السلام» مثل إضافة المساجد إليه تعالى في قوله: Sib‏ 


fu 


= 


\ 


A“ 


ips SE‏ مم Vel At‏ ©)4 [الجن: .)١(]١8‏ والله أعلم. 


)1( ينظر: تفسير الماتريدي (VEN /A)‏ وتفسير القرطبي (NYA /١5(‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة فى تفسير الكشاف للزمخشري 


المبحث السادس 
تغليب الذكور على الإناث 


قال الزمخشري: 'فإن قلت: لم ذكر (الولدان)؟ قلت: تسجيلا بإفراط 
ظلمهم» حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين؛ إرغاما لآبائهم cagilgaly‏ 
ومبغضة لهم لمكانهم» ولأن المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في 
دعائهم؛ استنزالا لرحمة alll‏ بدعاء صغارهم Quill‏ لم يذنبوا... ويجوز أن يراد 
ب SEM‏ وَآلِنّسَآهِ4 الأحرار والحرائر» وب (الولدان) العبيد والإماءء GY‏ العبد 
والأمة يقال لهما: الوليد والوليدة» وقيل للولدان والولائد: الولدان؛ لتغليب 
التكور على LS GY)‏ يفال الاد والتحوة(١).‏ 

الدراسة 

ذكر الزمخشري في المراد ب (الولدان) وجهين: الأول: أنهم الصبيان» و 
JI‏ وساي هم الآباء والأمهات. والثاني: أنهم العبيد والإماءء و 


(ore «cor /1( الكشاف‎ (۱) 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
«أليْجَالٍ وَآَلِنَسَةِ4 هم الأحرار والحرائرء وظاهر كلامه أنه عبر بلفظ 
(الولدان) على الوجه الثاني من باب تغليب الذكور على الإناث» لأنه يشمل 
الذكورء وهم العبيدء والإناث» وهن الإماء» Gus‏ يقال لهم: الولدان والولائدء 
وهذا مثل تغليب لفظ (الآباء) على الآباء والأمهات» ولفظ (الإخوة) على 
الإخوة والأخوات. والظاهر أن التغليب يرجع إلى الوجه الأول أيضاء ف 
(الولدان) فيه تغليب للولدان» وهم الصبيان على الولائد» وهن الصبايا. قال 
الجوهري: 'والوليد: الصبي والعبدء والجمع ولْدانٌ ووأدة. والوليد: الصبيّة 
Arey weal LAI,‏ 
oe 2 aes‏ مر | ze‏ ےرک 
الموضع الثاني: قال تعالى: Kok al JF GHA Sy‏ في MIEN‏ 
اڑا هالک “A‏ ر اوو 7 ج وو بے Fite rg‏ 
ol‏ ارا ae‏ کس لر ود وه 25 BG de‏ لك 35 G33‏ إن 
ر یک Jal GE ob G0‏ َلَهُمَا لفان مِنَا ترك $B BE obs‏ 
دو leah we‏ و 4 
رجالا 2s diag‏ مل حط AN SS GN‏ ا ڪر أن يا واه 
Joey‏ سىء SE‏ @4 [النساء: .]١75‏ 


Sat Lyles (“tes Vly agai قال اي وار اك‎ 


)1( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )¥/ 008( 

)7( في الطبعة المعتمدة في البحث من الكشاف (لا الأخوات) وهو خطأ ظاهر» عكس 
المقصود» والصواب ما أثبته» وهو هكذا صحيحا في جميع الطبعات التي اطلعت 
Yule‏ من التفسيرء والله أعلم. 


أسلوب التغليب فى القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
الذكورة'(١).‏ 


الدراسة 


ذكر الزمخشري أن SEALS Ld‏ من باب تغليب الذكور على الإناث» 
Cue‏ يمل الآخوة والأخوات len‏ الها (وإن كأنوا:لخوة«واخوات رجالا 
day A) (cia‏ على تلك TSP lad‏ وت » من ty (G62‏ 
قيل: إنه من قبيل الاكتفاء )8( والله أعلم. 

النوطع: seat‏ قال ice‏ تانج افو Adal Sy‏ 
كانت & الْمَبرِينَ @6 [الأعراف: [Ay‏ 


)1( الكشاف (۱/ 244( 

)7( ينظر: تفسير البيضاوي (VY /١(‏ وتفسير أبي السعود (VUE /١(‏ وتفسير 
الألوسي (VIA /T)‏ 

)"( ينظر: مجمع البيان للطبرسي )*/ 0 4 وتفسير أبي السعود )‘/ (VTE‏ وتفسير 
الألوسي (۳/ (VIA‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الألوسي (/ (VA‏ والاكتفاء أحد أنواع الحذف» وهو أن يقتضي 
المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة بلاغية. 
[ينظر : البرهان (۳/ (VIVA‏ والإتقان (؟/ .])3١*‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
قال الزمخشري في معنى ald‏ تعالى: «#كانَتٌ من Gayl‏ 4: "من 
الذين غبروا في ديارهم» أي: بقوا فهلكواء والتذكير لتغليب الذكور على 
الإناث'(١).‏ 


الدراسة 


ذكر الزمخشري أن «االْمَبرِيِنَ 4 بمعنى الباقين» وهم الذين بقوا في ديارهم 
حتى هلكواء وأن تذكير اللفظ بجمع المذكر السالم الذي وصفت به امرأة لوط 
عليه السلام هو من تغليب الذكور على الإناث» ولم يقل: (من الغابرات) 


بجمع المؤنث السالم. 
قال أبو عبيدة: ey‏ صفة النساء مع صفة الرجال SS‏ إذا أشرك 
AS) gis‏ 


وما ذكره الزمخشري في معنى طألْمَبِرِينَ)4 هو الأكثر في اللغة(")ء 


والمشهون. GIS oly (gad‏ اللفظ من الأضدادء فهى ings‏ الباقين 


.)٠١١ /۲( الكشاف‎ )١( 

)١(‏ مجاز القرآن .)١١131 /١(‏ وينظر: أيضا تفسير الطبري (OO) /١١(‏ وتفسير 
الثعلبي )£/ (YOU‏ 

)1( ينظر: الأضداد لأبي حاتم السجستاني» ضمن ثلاثة كتب (الأضداد للأصمعيء 
وللسجستاني» ولابن السكيت) (ص: (VOT‏ رقم (559)» وتفسير القرطبي IV)‏ 
(VE‏ 

/5( المصون‎ pally (VO /5( والبحر المحيط‎ »)555 /Y) ينظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 


(¥VY 


أسوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
والذاهبين أيضا(١).‏ وذكر النجاج في أحد معنييه: 'الغائبين عن النجاة"("). 
وهذا التغليب يكون إذا كانت {Ge‏ تبعيضيةء وأما إذ كانت بمعنى (مع) 
فلا تغلیب(). والله أعلم. 


6 


الموضع الرابع: قال تعالى: «يُوسَفٌ SF SE‏ هدا 
oh‏ حكنت ون أَلْحَاطِعِينَ 4 [يوسف: 14]. 


re ery 


= 


قال الزمخشري: 'وإنما قال: Geb‏ ألْحَاطِعِينَ» بافظ التذكير تغليبا 
للذكور على الإناث'(4). 


الدراسة 


ذكر الزمخشري التعبير بجمع المذكر السالم («آلَحَاطِعِينَ4 في وصف 
امرأة العزيز» فلم يقل: (الخاطئات) بجمع المؤنث السالم إنما هو من تغليب 
الذكور على الإناث. 

وقيل في سبب التذكير: إنه لم يقصد الخبر عن النساء خاصةء وإنما 
قصد الخبر به عمن يفعل ذلك من جنس العقلاء (الذكور والإناث) 
فيخطؤون» وتقديره: (من القوم الخاطئين) كما في قوله تعالى في حق 


(VO /۲( والصحاح‎ (VA) رقم‎ )١١9 ينظر: الأضداد لابن الأنباري (ص:‎ )١( 
(VEN /۷( وتفسير القرطبي‎ 

(VOY /۲( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

)1( ينظر: تفسير الألوسي )£/ 505). 

.)55١ /۲( الكشاف‎ )٤( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
بلقيس: إا كات من َم ينَ 4 [النمل: Yer‏ واحتمل الرازي أن يقال: 
alll‏ إنك: من نسل Cp‏ فمق: ذلك النسل. سرئ هذا Gell‏ الخبيث 
فيك'("). وأبعده الألوسى Tas‏ 
الموضع الخامس: قال تعالى: طومرير hrc CAN‏ الق BE)‏ 
Coes Gee‏ فِه من a Sete‏ 2 


- كن ص‎ ade 


DY [التحريم:‎ 4© Goll 


ا 
Gy‏ 
حم 
0 
م 
ا 


قال الزمخشري: 'فإن قلت: لم قيل: Gell Geb‏ 4 على التذكير؟ قلت 
لأن القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين» فغلب ذكوره على إناثه» و 
«إمِنَ» للتبعيض» ويجوز أن يكون لابتداء الغاية» على أنها ولدت من 
«cyl‏ لأنها من أعقاب هازون أحي موسي ضلوات الله AE) Legale‏ 


الدراسة 


تساءل الزمخشري عن سبب التعبير بجمع المذكر السالم القن 4 


)1( ينظر: تفسير الطبري (VY /١١(‏ وتفسير الثعلبي (5/ (VII 25١5‏ والمحرر 
الوجيز (”/ «(VV‏ وتفسير أبي السعود (5/ »)37١‏ وتفسير الألوسي (5/ (E10‏ 
والتحرير والتنوير (۱۲/ (YOR‏ 

(۲) تفسير الرازي (۱۸/ .)٤٤١‏ 

)1( ينظر: تفسير الألوسي (5/ £99( 

.)٥۷۳ /٤( الكشاف‎ )٤( 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

(القانتات). 

ثم أجاب Gh‏ ذلك من تغليب الذكور على الإناث؛ GY‏ القنوت صفة 
مشتركة تطلق على القبيلين (الذكر والأنثى) وعلى هذا ف طمن للتبعيض»› 
وتقديره: (وكانت من القوم القانتين)(١),‏ وجوز الزمخشري أن تكون طمن 
ابتدائية» أي: أنها كانت من نسل القانتين؛ LAY‏ من أعقاب هارون أخي 
موسى عليهما السلام» وعليه فلا تغلیب("). 

ومن GIG‏ التغليب: "الإشعار gh‏ طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال 
الكامليق Care ci‏ من AV) giles,‏ 

وهناك BG‏ أخرى للتذكيرء وهي الإشارة إلى أنها من المكثرين في 
العبادةء وأن ذلك من شأن الرجال حينئذ؛ GY‏ نساء بني إسرائيل كن معفيات 
من عبادات كثيرة(؟). 

والوجه الأول هو الأرجح؛ لأن الغرض منه مدحها عليها السلام بأنها 


asi وها كته وكانت من لطن له سبخاتة وتعالق[7)‎ ails Cite 


)١(‏ ينظر: تفسير الثعلبي (1/ (Pov‏ والمحرر الوجيز (5/ (PVT‏ وتفسير الرازي 
(OV /۳۰(‏ والمطول (ص: ۳۲۳). 

(Y)‏ ينظر: شرح المفتاح لناصر الدين الترمذي (ص: »)١١١‏ وحاشية ابن التمجيد على 
تفسير البيضاوي» مع حاشية القونوي (15/؟7١).‏ 

(۳) تفسير البيضاوي (5/ ١۲۲)ء‏ وينظر: تحقيق التغليب (ص: .)٠٠١‏ 

)٤(‏ التحرير والتنوير (۲۸/ (TVA‏ بتصرف. 

(5) المطول (ص: (TY‏ بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

زيادة مبالغة في وصفها بالطاعة والانقيادء كأنها من الرجال الكاملين في 
أفعالهم وأقوالهم(")ء كما أن "الغرض وصفها بالصلاح» لا وصفها بالنشأة من 
AY) scat) al‏ 

وكذلك التعبير ب GEWATS‏ 4 أبلغ من (وكانت قانتة) -مع أنه أخصر 
وأظهر ت لد لله على مناه وزنادة أنها من قى قانتين AY)‏ 

ووجه مدحها على الوجه الثاني أنه في الغالب مجيء الفرع على حسب 
abel‏ كما في قوله تعالى: ول BE GE 2B‏ ادن 85 SMG‏ 
a ie‏ إل Keen‏ [الأعراف: Aon‏ فهي إذن قد جاءت على 
‘Chae, oes‏ 

ولما لم يكن الوجه الثاني مشتملا على تلك المبالغة في المدح أخره 


Cy hes 


)1( ينظر: الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم للشريف الجرجاني (ص 
(V4E‏ 

)1( ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (YY /A)‏ وتفسير الألوسي /١5(‏ 
(¥o4‏ 

)£( تفسير الألوسي (OF /١5(‏ بتصرف. 

)1( ينظر: حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي .)١77 /١9(‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في yuu‏ الكشاف للزمخشري 
وعلى هذا فما قيل في سبب التذكير: إنه لأجل رعاية الفواصل(١)‏ فيه 
وعلى أية حال: فما ذكره الزمخشري في الآية الكريمة من التغليب للذكور 
على GLY!‏ أولى مما تُؤهمُه عبارة السكاكي» وتبعه الخطيب القزويني من 
العكس؛ حيث قالا فيها: "عدت الأنثى من النكور بحكم التغليب'("). 
ولذا وجهه الشريف الجرجاني بقوله: "أي: جعلت بمنزلتهم في التعبير 


el an AY رضي(‎ aS as يشمن‎ al, 
alc! atl كور ود‎ 


)1( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن لزكريا الأنصاري (VO cove /١(‏ 
)7( تحقيق التغليب (ص: »)٠١5‏ وينظر: مفتاح العلوم (ص: (VEY‏ والإيضاح [X)‏ 
(Vs‏ 


)"( المصباح في شرح المفتاح (ص: é‏ )7( وينظر: تحقيق التغليب (ص: ° )( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


المبحث السايح 


تخليب الجماعة على الواحد(). 
وفيه موضعان: 

ae 5‏ مچ ع مكلا م درو ٠ه‏ - 
الموضع الأول: قال تعالى: ee‏ قال الملا WR GM‏ عن asd‏ 


JE Kobe في‎ SSfA أو‎ SSS من‎ Gee Vale Gulls يعيب‎ SESS 


Wa رت‎ 


HM BL OS Ss بنا نح بنا‎ HS لما عل کہ‎ ot 
[A4 AA [الأعراف:‎ >© gel 

قال الزمخشري: 'فإن قلت: كيف Lela‏ شعيباً عليه السلام بالعود في 
الكفر 0 قولهم: 2 ras 3 ys‏ وك أجابهم بقوله: OLS‏ عَدَنَا 
OZ ys Sg‏ متها Ga AU Gs‏ والأنبياء 
ae‏ اشرو لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير» فضلا عن 
الكبائر» فضلا عن الكفر؟ قلت: لما قالوا: dak gill CEES, DEEZ Mp‏ 
مَحَكَ؛ُ فعطفوا على ضميره الذين دخلوا في الإيمان منهم بعد كفرهم قالوا: 
gc‏ 55( فغلبوا الجماعة على الواحدء فجعلوهم عائدين جميعا؛ إجراء 


)1( وسماه سعد الدين التفتازاني ب 'تغليب الأكثر على الأقل من جنس» ob‏ ينسب إلى 
الجميع وصف مختص بالأكثر". [المطول ص: [VO YY E‏ وبنظر: البرهان (۳/ 
(۰۹٩‏ والمصباح في شرح المفتاح (ص: (VV‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 
a‏ على حكم التغليب. 0 ذلك ت أجرى شعيب عليه السلام جوابه فقال: 
SL ge g‏ يقد OS‏ أنه متك 4 وهل age ay‏ ما ا أنه 
a aie hid oe Gale‏ 
التغليب'(١).‏ 
الدراسة 


تساءل الزمخشري عن سر التعبير بالعود 1 - قوم شعيب عليه 

6 1 

jor acre ee 9 Sen ee 
وطلب العود يقتضي أنه -معاذ الله- وهم كانوا‎ dG 3H وما 45% 8 ا أن‎ 
إذ الأصل في‎ call وتركوه؛ لذا فهم يطلبون منهم أن يعودوا‎ agin على‎ 
معنى العود في لسان العرب "أنه الرجوع إلى ما كان عليه من الحال‎ 
وهذا إن جاز في حق من آمن معه من قومه فلا يجوز في حق‎ AY) ay 
السلام معصومون من الصغائر‎ agile الأنبياء‎ GY شعيب عليه السلام؛‎ 


FM الامتعدوي د‎ SI نع‎ ASM فضاذ حرم‎ « SLEM SN 


(Vs 1۹ /( الكشاف‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المصون (5/ ۳۷۹)ء وبنظر: المفردات في غريب القرآن للراغب 
الأصفهاني (ص: .)٥۹۳‏ 

)1( أجمع العلماء على عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكبائر والفواحش والموبقات» 
ومن كل رذيلة فيها شين ونقص لمناصبهم وسائر ما ينفر الناس عنهم» وإنما اختلفوا 
في عصمتهم من الصغائر على قولين: والجمهور على عصمتهم منها. إينظر: 
البرهان في أصول الفقه للجويني »)١8١ /١(‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى 


دحو ست 1 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

كما قال الألوسي: GY"‏ الأنبياء عليهم السلام معصومون عما دون الكفر 
بمراتب'(١).‏ 

وقد أجاب الزمخشري عن ذلك بأنه من باب تغليب الجماعة على الواحدء 
فشعيب عليه السلام واحدء ولم يكن على agin‏ يوما cle‏ ومن آمن معه 
كثير» وقد كانوا على دينهم قبل أن يؤمنوا به» فغلبوا الجماعة على الواحد 
فأدخلوه cages‏ وكذلك فعل شعيب عليه السلام في جوابه عليهم إذ أدخل 

والذى gta‏ الاتحفرى: كر GAS‏ من اا قله(" A‏ ومسو وش 
A®) capa tt‏ 


وفي الآية الكريمة تغليب آخر لم يذكره الزمخشري» وهو تغليب شعيب 


للقاضي عياض (”/ (VEE‏ وتفسير القرطبي /١(‏ ۰۳۰۸ 503)ء والموافقات 
للشاطبي /٤(‏ 1( وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر .])٦۹٩ /A)‏ 

.)٤ /5( تفسير الألوسي‎ )١( 

(۲) منهم: الزجاج» والواحدي. [ينظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ (POO‏ والتفسير البسيط 
(۹/ ۱"( 

(؟) منهم: ابن الجوزي» وفخر الدين الرازي» وزين الدين الرازي» وأبو حيان» وزكريا 
الأنصاريء والألوسي. [ينظر: زاد المسير (۲/ (YA‏ وتفسير الرازي /٠١(‏ 715)» 
وأنموذج جليل في أسئلة وأجوية عن غرائب آي التنزيل لزين الدين الراني (ص: 
١‏ والبحر المحيط )2/ 11(« وفتح الرحمن »)٠٠١ /١(‏ وتفسير الألوسي )2[ 
)]. 

)٤(‏ ينظر: تفسير البيضاوي (۴/ »)١5‏ وتفسير النسفي (OAT /١(‏ وتفسير أبي السعود 


(¥ tA /*) 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
عليه السلام على أتباعه المؤمنين في توجيه الخطاب cal)‏ كما غُلَبوا هم 
عليه في توجيه العود إليهم» وعليه ففي الآية الكريمة تغليبان(١).‏ 
وهذا التغليب في الخطاب إنما يلزم إذا لم يكن ذلك الخطاب في محضر 
من أتباعه عليه السلام» والا لتوجه الخطاب إليه واليهم معاء وعليه فلا 
عدم التفات الزمخشري وغيره إلى ذكر التغليب في الخطاب» وال AY) tof‏ 
ولابن المنير تأويل آخر على هذا المعنى cagell‏ وهو أن شعيبا عليه 
السلام لما كان متمكنا من أن يكون على دين قومه» مختارا في ذلك -معاذ 
الله تعالى- وعدل عنه إلى الإيمان بالله تعالى وحده fe‏ عن ذلك بالعود 
على لسان قوم شعيب» وعلى لسانه عليه السلام» وهو من المجاز المعبر 
فيه عن السبب بالمسبب(')» وهو في معنى قوله تعالى: AM 5 Ail‏ 


Eo 


a i =‏ 4 ا و 
ر Oy‏ حفروا rAIAS‏ 
gy 2 me‏ س سے ورگ B Fe OF‏ 

| لحت Ode‏ من الور ك SAB‏ 4 [البقرة: [YoY‏ حيث 
ي CLAY) aly Led lila Yea LAY)‏ مه وا Catal of‏ 
الناشئ في الايمان لم يدخل قط في ظلمة الكفرء ولا كان فيهاء وكذلك الكافر 


)1( ينظر: المصباح في شرح المفتاح (ص: (PVT‏ وتحقيق التغليب (ص: »)٠١5‏ 
وتفسير الألوسي (5/ .)٤‏ 

)( ينظر: تحقيق التغليب (ص: .)٠٠١‏ 

)1( فهو مجاز مرسل علاقته المسببية» حيث ذكر لفظ المسببء وأريد السبب. [ينظر: 
الإيضاح (ص: 5554- (VON‏ وجواهر البلاغة (ص: [(YOY VOY‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

الأصلي لم يدخل قط في نور الايمان» ولا كان فيه» ولكن لما كان الايمان 
والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله العبد متيسرا لكل واحد منهما 
متمكنا منه لو أراده عبر عن تمكن المؤمن من الكفر ثم عدوله عنه إلى 
الايمان بالإخراج من الظلمات إلى النور توفيقاً من الله له ولطفا به 
وبالعكس في حق الكافر(١).‏ 

وهناك أجوبة أخرى ذكرها المفسرون غير ما سبق من التغليب» منها ما 
يلي: 

الأول: وهو أشهرهاء وهو أن الفعل Sle‏ كما يأتي في لغة العرب بمعنى 
رجع إلى أمر سابق فهو يأتي أيضا بمعنى صارء فلا يستلزم الرجوع إلى 
حالة سابقة» بل هو انتقال من حالة سابقة إلى حالة مستأنفة» وعليه فمعنى 
rd 5 9 0 ae A B 5‏ 
قوله: O30) Se‏ فى Gas‏ أي: Gail‏ إليهاء على معنى ابتداء الدخول 
فيهاء وهو لا يستلزم سبق الدخول فيهاء والعود إليها مرة أخرى» فالعرب 
تقول: قد عاد Ele‏ من فلان cog Se‏ وإن لم يسبق منه مكروه قبل ذلك» 
ومعناه: قد لحقنى منه مكروه ابتداء» وكذلك pa!‏ فى جواب شعيب عليه 


AV اعفان ين عطي(‎ gag sO) Staal 


)1( حاشية الانتصاف» بهامش الكشاف )¥/ 119( الحاشية )1( بتصرف. 

)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه (۲/ «(Too‏ وتفسير الرازي »)۳٠١ /١5(‏ وأنموذج 
جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل (ص: (VEN CV EY‏ وتفسير القرطبي 
»)٠٠١ /۷(‏ وشرح المفتاح لناصر الدين الترمذي »)٠١9(‏ والبحر المحيط (ه/ 
1Y‏ 1( والبرهان (*/ 14(« والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي (5/ 
)| 

)1( ينظر: المحرر الوجيز (۲/ ۷١۲٤ء‏ 578). 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمغشري 
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: Hg) Gal DAS VAN!‏ الجَنََ 
als‏ الارِ Osis « 3th‏ الّه: مَنْ گانَ فِي Hs ie ah‏ مِنْ oles) so SSR‏ 
cdg Ali‏ خر او وغو ()turall aad‏ اي ا 


فحماء إذ لم يكونوا قبل AY) ats‏ 


a ie 0‏ ا ee‏ ل 
الثاني: أن قولهم: لاو 5320 فى sh‏ على الظن والتوهم منهم أن 
شعيبا عليه السلام كان على دينهم الذي هم عليه؛ لما كان يخفي عنهم دينه 
وعبادته لله تعالى أول الأمر» ولسكوته قبل البعثة عن الإنكار عليهم» فظنوا 
لهذا أنه كان عليه السلام على دينهم -معاذ الله- وكذلك جوابه عليه السلام 


علبي ي حب له ayn‏ ).وهو اخضان Gala‏ ان AS) sles‏ 


الثالث: أنه من تلبيس رؤسائهم على عوامهم؛ لإيهامهم أنه كان على 


)1( بقية الحديث: Gall”‏ في تهر الحَيَاةٍء فَيَنْبْنُونَ all CHB LS‏ في aed‏ المَيْل Sh‏ 
قال: حَمِيّةٍ السَيْلِ- وَقَالَ gil)‏ صَلَّى الله ale‏ وَسلَمَ: all‏ ترؤا SS Ul‏ صَفْرَاء 
مُلْتَوَة". [متفق عليه رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار JA)‏ 
° ) رقم (150)» ومسلم في GUS‏ الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين 
من النار )١77 /١(‏ رقم ])١185(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)١(‏ ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار لابن قرقول (5/ (OY‏ والمفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم /١(‏ ٠55)؛‏ وصحيح مسلم بشرح النووي (۳/ (PY‏ 

(؟) ينظر: تفسير الماتريدي /٤(‏ 201( وتفسير الماوردي (۲/ «(E+‏ وتفسير الرازي 
»)"١5 /١5(‏ والبحر المحيط (5/ (VY‏ وتفسير الألوسي (5/ 5)» والتفسير 
الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي (ه/ A(T VS‏ 

(4) ينظر: التحرير والتنوير (5/ 5). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

AN) انلام غل و انوا‎ dle Gaye Gils cogs 

وبظهر مما سبق أن القولين الأولين هما أشهر الأقوال» والأقرب إلى 
القبول» ails‏ أعلم. 

2 oe seo 4 05 7 ayh 5 

الموضع الثاني: قال تعالى: 9% قال آل و مكدر وأ لهم رر 
oe ES K ۰ oS “A 4 wea a ow‏ 245 کہ 
من IEA‏ 233 فى Saal) xe 5 ell ek EL‏ 
الظلييرت ©4 [إبراهيم: [VY‏ 

قال الزمخشري: 'فإن قلت: 1 كانوا على agile‏ حتى يعودوا فيها. 
قلت: معاذ الله ولكن العود د بمعنى الصيرورة» وهو كثير في كلام العرب كثرة 
فاشية لا تكاد تسمعهم يستعملون صارء ولكن عاد» ما عدت call‏ عاد لا 
يكلمني» ما عاد لفلان مال. أو خاطبوا به كل رسول ومن آمن به» فغلبوا في 
dee‏ غ 

الدراسة 

عاد الزمخشري هنا lily‏ شبهة GIS‏ الرسل عليهم السلام كانوا على ملة 
أقوامهم قبل الرسالة -معاذ الله- لما خيروهم بين أمرين: إما الإخراج» واما 
العود في ملتهم. 

ولما كان هذا العود يتنافى مع عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ لأنه 


ay )1(‏ 2 هين الرازي: )98( PV‏ وال ال (/ seg (NV‏ الألوسي 
(é /°)‏ 


(o£ coke /‘) الكشاف‎ 6 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 

يقتضي أنهم كانوا على ملة أقوامهم قبل الرسالة أجاب عنه بجوابين: الأول: 
-ولم يذكره في الجواب عن الآية السابقة- وهو أن العود بمعنى الصيرورةء 
وأن العرب يكثرون من استعمال عاد بمعنى صارء بل لا يكادون يستعملون 
صارء وذكر على ذلك عدة أمثلة من ذلك الاستعمال. والثاني: -وقد اقتصر 
عليه في الجواب عن الآية السابقة- وهو أنه من تغليب الجماعة على 
الواحد. 

وذكر الألوسي أن هذا التغليب يظهر إن كان جماعة المؤمنين حاضرين 
مع رسلهم عليهم السلام عندما قال الكفار هذا الكلام» وإن لم يكونوا 
حاضرين ففي الآية تغليب آخرء وهو تغليب الحاضرين على الغائبين» وعليه 
ففي الآية الكريمة تغليبان» كما في الآية السابقة(١).‏ 

وقد اعثرض على كون العود بمعنى الصيرورة؛ إذ لو كان كذلك لَعْدِّيَ ب 
(إلى) فقيل: sl)‏ لتعودن إلى ملتنا) فلما GE‏ ب (في) Ga‏ معنى الدخولء 
أي: لتدخلن في أهل ملتنا(؟). 

وقد 4 عليه بأنه إنما يلزم ذلك لو كان (CLs BY‏ صلة gals‏ 423 
وليس كذلك» لأن (عاد) إذا كان بمعنى: صار لم يكن (في) صلة cal‏ بل 
يكون خبراء لأن (صار) من أخوات (كان) وهي من دواخل المبتدأ 


)1( ينظر: تفسير الألوسي (۷/ (YA‏ 
)١(‏ ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف (۸/ 517). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

١ . 
AY) sai, 

وقد قيل في الجواب أيضا: إن التعبير ب (في) أبلغ من التعبير ب (إلى)؛ 
'لدلالته على الاستقرار والتمكن» كأنهم لم يرضوا Gb‏ يتظاهروا أنهم من أهل 

وقد ذكرت في الآية السابقة أن هذين القولين هما أشهر الأقوال وأقربهما 
للقبول» وقد دارت أقوال المفسرين عند تفسير هذه الآية الكريمة حولهماء 
وحول الأقوال السابقة التي أضفتها إليهم» فلا حاجة بنا إلى الإعادة(؟). 

لكن اللافت للانتباه أن بعض المفسرين اختار هنا قولا غير الذي اختاره 
هناك» كابن عطية الذي اختار هناك أن العود بمعنى الصيرورة» واختار هنا 
أن العود على أصله من الرجوع إلى حالة سابقة» وهي هنا حالة السكوت 
التي كان الرسل عليهم السلام عليها قبل النبوة» وكونهم أغفالاء فهي الملة 
التي دعاهم الكفار إلى العود إليها(؟). 


)1( حاشية الطيبي على الكشاف (O17 /A)‏ بتصرف» وينظر: تفسير الألوسي (7/ 
4). 

A(YYY) لوحة رقم‎ Sg) مخطوط حاشية الكشف عن مشكلات الكشاف» النصف‎ )١( 

)"( ينظر: تفسير الماتريدي «(Yé ١‏ وتفسير الرازي )4 )/ (VV VA‏ وتفسير 
البيضاوي (”/ 999(« والبحر المحيط (5/ »)5١7 »٠٠١‏ وتفسير أبي السعود (5/ 
«(1A‏ وتفسير الألوسي »)١84 /V)‏ والتحرير والتنوبر »)3١5 /١(‏ والتفسير الوسيط 
للدكتور محمد سيد طنطاوي (۷/ ؟595, (OVE‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 

وقد ضعفه الألوسي على طريقته في التضعيف(١).‏ وهو كما قال؛ لأن 
فرقا بينا بين الأمرين: السكوت الذي كان قبل الرسالة» والإنكار الذي كان 
بعدهاء وهو لا يلتبس إلا على من ليس له أدنى مسكة من عقل. als‏ أعلم. 

وأما ما لم يعجبني من هذه الأقوال فهو قول للرازي في وجه من الوجوه 
الستة التي ذكرها في الجواب عن هذه الشبهةء وهو: 'لعل أولئك الأنبياء 
كانوا قبل إرسالهم على ملة من المللء ثم إنه تعالى أوحى إليهم بنسخ تلك 
الملة» وأمرهم بشريعة أخرىء وبقي الأقوام على تلك الشريعة التي صارت 
منسوخة مصرين على سبيل الكفر» وعلى هذا التقدير فلا يبعد أن يطلبوا من 
الأنبياء أن يعودوا إلى تلك الملة"("). 


وهذا قول باطل؛ GY‏ الأنبياء agile‏ السلام لم يعرفوا غير التوحيد» ولم 
يكونوا على شيء ope‏ قبل النبوة ويعدهاء والإجماع منعقد على عصمتهم 
كما سبق ذكره» وهذا يعني أن هؤلاء الكفار كانوا على شيء قبل أن يأتيهم 
رسلهم عليهم السلام Les‏ جاؤوهم به من التوحيد» ولو صح هذا لكان لطلب 
الكفار من رسلهم agile‏ السلام العود إلى ما كانوا عليه قبل النبوة وجه» 
وحاشاهم عليهم السلام أن يكونوا كذلك. والله أعلم. 


)1( ينظر: تفسير الألوسي (7/ ۱۸۹) إذ قال فيه: "وهو كما ترى". وهي من عبارات 
التضعيف عنده. 


(۲) تفسير الرازي (۱۹/ ۷۷). 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
المبحث الثامن 
تغليب بعض الاشهر الحرم على غيرها 
وفيه موضع واحد. 
x 4 Dog Aes‏ .- 4 20 
قال تعالى: Gill Malti Al os Bai‏ عدم ن ES EN‏ © 
يكوأ في BG A ao ANT‏ 4 بذ AG A gant‏ 
فسيحوا في في UM‏ اسر ae‏ نکر Gosh He‏ للو وان الله 
ob‏ يريك © 4 [التوبة: .]١ .١‏ 
قال الزمخشري: 'فإن قلت: الأشهر الأربعة ما هي؟ قلت: عن الزهري 
رضى الله عنه: أن براءة نزلت في شوال» فهي أريعة أشهر : شوال» وذو 
او ا فون ورد "اليف 
aN er. Ke 05 3 9 .‏ ۲ 
والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الاوّل» وعشر من شهر ربيع الآخر("), 
وكانت خُرُما؛ لأنهم أومنوا ajay clad‏ قتلهم وقتالهم» أو على التغليب» لأن 
ذا الحجة والمحرم منها. وقيل: لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع 
الأول» لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان فيه 


(NATUR) رقم‎ )٠١١ /١4( والطبري‎ »)٠١41( رقم‎ (VET /۲( رواه عبد الرزاق‎ )١( 
رقم (1771) في تفاسيرهم عنه.‎ (VVEY /5( وابن أبي حاتم‎ 

(۲) وهو قول جماعة من المفسرينء فقد رواه الطبري (5 )٠١١ -35 /١‏ رقم (151751- 
5) عن Gaull‏ ومحمد بن كعب القرظي وقتادة ومجاهد» ورواه ابن أبي حاتم 
(5/ 1745) رقم (4۲۲۰) عن مجاهد. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير ا لكشاف للزمخشري 

ثم صا“ في السنة الثانية مخ ذي الحجة(١)'(1),‏ 

الدراسة 

تساءل الزمخشري عن ماهية الأشهر الحرم الأربعة في الآية الكريمةء 
التي جعلها الله تعالى للمشركين المعاهدين الذين بريء منهم ورسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

ثم ذكر في الجواب عن ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها «lod‏ وذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم؛ لأنها نزلت في 
شوال. وهو قول الزهري. 

والثاني: أنها عشرون من ذي الحجة»› والمحرم» وصفر» وربيع الأول» 
وعشر من ربيع الآخرء وذكر سببين لكونها خُرْما: -يعني في قوله تعالى 
بعد ذلك: cal Gp‏ الَْمَهْرَ اَلْحُرْمُ4 الآية [التوبة: 5]- أولهما: أنهم 
Iya‏ فيهاء وَحُرّم قتلهم وقتالهم» وثانيهما: على التغليب؛ لأن ذا الحجة 
والمحرم منها. يعني: أنه سماها حرما -وإن لم تكن كلها من الأشهر الحرم- 
من باب التغليب؛ حيث إن شهري ذا الحجة والمحرم منها بالاتفاق» وغلبهما 
على بقية الشهورء وهي: صفرء وربيع الأول» والعشر الأول من ربيع 


الآخر؛ لأنها ليست من الأشهر الحرم اتفاقا(؟). وهي الأشهر الحرم 


)1( ينظر: أحكام القرآن للجصاص )£/ (VIVE‏ وتفسير الماوردي (۲/ (VA‏ 
(۲) الكشاف (۲/ 45؟). 
)1( ينظر: حاشية الطيبي على الكشاف (۷/ (VTA‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
المنسلخات المتواليات(١).‏ 


والثالث: أنها من عشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول؛ لأن 
في السنة الثانية من ذي الحجة. 


.)1( التائعين‎ ce قزل تجماعة‎ gay ارال القلاكة أوسطهاء‎ oda nay 


وإنما كان أرجح الأقوال؛ لأنه يبدأ من اليوم الذي تم فيه إبلاغ المشركين 
بذلك» وهو يوم النحرء كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال: 'بَعتَنِي أَبُو OS‏ فِي ah‏ الحَجَة في مُوَذْنِينَ SAU ai Adis‏ يُوَذْنُونَ 
GAY Oy‏ بَعْدَ العام Vy BBs‏ يلوف SUE cally‏ قال Gad‏ بْنْ 


col oh cles pling aide الله‎ Le Bi وشوق‎ Ga BC) ag we 


)1( هذا وصف مجاهد لها في الرواية عنه. [ينظر: تفسير الطبري )٠١١ /١5(‏ رقم 
)1100 1(« وتفسير ابن أبي حاتم (5/ )١755‏ رقم .])٩۲۲۰(‏ 

(۲) رواها الطبري عن Gaull‏ ومحمد بن كعب القرظي وقتادة ومجاهد /١5(‏ 15- 
١‏ ؛ ورواها ابن أبي حاتم عن مجاهد (5/ )١755‏ رقم )+ (AVY‏ وعن السدي 
وقتادة (5/ (VVOY‏ رقم (1551). 

)1( ينظر: تفسير السمعاني (۲/ (TAC‏ وتفسير البغوي (7/ ١٠)ء‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (7/ £64(« وحاشية الطيبي على الكشاف (۷/ (VA‏ وتفسير ابن كثير (4/ 
(VK ۲‏ وتفسير الألوسي (5/ ۲۳۹)ء وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 
5" » والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي (5/ .)١519‏ 


)£( هو الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

«cull‏ وَأَمَرَهْ GAG UI‏ ببَراءَة. قال أَبُو هْرَيْرَة: فَأَذّنَ مَعَنَا Ge‏ يَوْمَ AU‏ في 
Oy dehy he il‏ لآ Gh‏ بَعْدَ العام مشركء ولا يَطوف بِالْبَئْتِ 
.)١ S36‏ 


ولهذا السبب ضعفوا قول الزهري» وهو القول الأول» وما ورد فيه من أنها 
Guy‏ في فون روما" افق Ade‏ من کن اشوا أن ا saga Aaah‏ 
لأن هؤلاء المشركين المعاهدين قد جُعِل لهم deal‏ أشهر للسياحة؛ وبعدها 
كتين عو هد png cqgial Bony‏ وو يلك إلا بن الف Lay‏ اموا pl‏ 
يعلموا بذلك قبل ذلك لاسيما مع تقدم عهود لهم بخلافه فهم كمن لم Saad‏ 
اذلف وهم على agian‏ قبل الذي Sed‏ لهم Mand AY)‏ عن أنه ab‏ يقل as‏ 
أحد غير الزهري(")ء ولعدم اختلاف الرواة على نزول سورة براءة في ذي 
الحجة(٤)ء‏ ولو كانت نزلت في شوال لم يجز تأخير إعلامهم بها إلى ذي 


0 متفق عليه» رواه البخاري في كتاب “eal‏ ناج قوق ia) GN. a‏ 
اشر A Gat eS ples‏ ون که Sell obs‏ ©1 (1/ 1( رقم 
ومسلم في GUS‏ ال > باب لا يحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان» وبيان يوم الحج الأكبر (۲/ (VAY‏ رقم (YY EY)‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .)١١١ ء١٠٠١ /١5(‏ 

(YAY ينظر: أحكام القرآن للجصاص (ص:‎ )٤( 

(5) ينظر: زاد المسير (۲/ .)3١5‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

عليها من شوال ولم يبلغهم حكمها إلا في ذي الحجة؟!(١)؛‏ وهو يقتضي أن 
كوق مدة الأزيعة الأشهر :بعد التبليغ شهزين وهو علط( ). 

وهذه الأريعة الأشهر -على هذا القول- أجل جميع المشركين» من له 
عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» سواء نقضه أم لم ينقضه» ومن 
لفن sacl ea‏ 

وقد عبر عن ذلك الطبري بقوله: lds’‏ آخرون: كان ابتداء تأخير 
المشركين أريعة أشهرء وانقضاء ذلك لجميعهم وقتا واحدا. قالوا: وكان ابتداؤه 
يو القع a pSV‏ وانقطاوة اماد عش من وده ار 1 

ولكن الذي تطمئن إليه النفس أن هذا الأجل لمن نقض عهده مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من المشركين أو ظاهروا أحدا على نقضه»ء وكذلك 
من كان عهده مطلقاء gall‏ كان eet) Canes‏ إلى 
e‏ دلا oat‏ عدر ين Boul‏ 


KEN 


£ 


AG إل‎ Adee هر‎ sk tl Ki lye ڪر سا وار‎ 


ن الف Zz‏ 5 [التودة: ئ[ حيث استثناهم من عموم Bel pall‏ 
من المشركين» وكذلك قوله تعالى بعد ذلك: ee}‏ یکن )2 oS‏ 


ينظر: الموضع ذاته من المرجع السابق» وتفسير ابن كثير )£/ ¥ (V5‏ 
“ih‏ : تفسير المنار ( ° (VY‏ 
a‏ : تفسير الطبري )£\/ 1۹ء والمحرر الوجيز )*/ (é‏ 

تفسير الطبري /١5(‏ 99( 


) 
) 
) 
) 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة فى تفسير الكشاف للزمخشري 


red = o% OE ر‎ Ge 4 rind @ oe 
عند المسجد الحرا.‎ p5ag' Si روات إلا‎ Jes الله‎ See Age 
2.0 ges E عم‎ = Be 


[القوذة4] gay‏ اخفان ال( 0 ون A) AS‏ وره 

Lily‏ القول الثالث: فيصح لو كان الحج في تلك السنة في ذي القعدة 
للنسيء الذي كان فيهم» وتكون هذه آخر سنة يحجون فيها في غير ذي 
الحجةء aly‏ أجد ما يؤيده» والله أعلم. 

ولنرجع إلى العلتين اللتين ذكرهما الزمخشري. 

Ul‏ العلة الأولى: وهي: 'لأنهم أُمَنُوا فيهاء وخرّم قتلهم وقتالهم" فهي العلة 
المشهورة في حرمة هذه الأشهر الأربعة التي هي أشهر السياحة(؟)؛ وإليها 
تشير GLY)‏ صراحة في مطلع السورةء إذ معنى السياحة في الأرض أن 
يسيروا فيها مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائفين من رسول الله صلی الله عليه 


()actal, وسلم»‎ 


)1( ينظر: تفسير الطبري .)٠١7 /١5(‏ 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير )£/ .)٠١7‏ 

(؟) ينظر: أضواء البيان »)١١5 ء١١ /Y)‏ والتفسير الحديث (ترتيب السور حسب 
النزول) لمحمد عزة دروزة (9/ 2.557 (PEN‏ والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد 
طنطاوي )5/ 48 (Yes‏ 

)٤(‏ ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: (ENT‏ وتفسير المشكل من غريب القرآن العظيم 
على الإيجاز والاختصار لمكي .)١185(‏ 

)0( ينظر: تفسير الطبري .)١١١ /1١5(‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

وعن مجاهد وعمرو بن شعيب: "هي الحرم من أجل أنهم أومنوا فيها 
OP‏ 

وقة Gus‏ الزمحشرئ إلى tha‏ القوك: جماعة من المفميزين ( ا وق كا 
جماعة من المفسرين بعده(؟). 

Lily‏ العلة الثانية: وهي موضوع الدراسة» وهي تغليب ما كان منها من 
الأشهر call‏ وهي العشرين من ذي الحجةء والمحرم على بقيتهاء وهي 
صفرء وربيع Us!‏ والعشر من ربيع الآخر فقد وافقه عليها جماعة من 
المفسردن Doses‏ )ء ول أ laf aba lanl‏ إلى ذلك وال أعلم. 


وعلى هذا القول الراجح فهذه الأشهر الأربعة في قوله تعالى: #سِيحُواً 


عدي 


eM 3‏ ازبعة أَشّهْرِ)4 هي الأشهر الحرم في قوله تعالى بعد ذلك: VSlom‏ 


BST ZENT pica‏ الآية. [التوبة: 0[ وبالتالي هي غير الأشهر الحرم 


)1( رواه الطبري /١5(‏ ۱۳۷) رقم (YVEVA)‏ 

)1( ينظر: تفسير GUS‏ الله العزيز لهود بن محكم الهواري (۲/ »)١١5‏ والناسخ والمنسوخ 
للنحاس (ص: (EAT VY‏ وأحكام القرآن للجصاص (VIA YAY /٤(‏ وتفسير 
الثعلبي (5/ (YY‏ 

)"( ينظر: تفسير الرازي (15/ <(« وزاد المسير (/ 1(« وتفسير القرطبي /A)‏ 
(VT‏ وتفسير النسفي (VIP /١(‏ وحاشية الطيبي على الكشاف (۷/ (VIA‏ 
وتفسير أبي السعود .)٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الرازي (OVE /١5(‏ وتفسير النسفي (VIN /١(‏ وتفسير أبي السعود 


.)4١ /) 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة فى تفسير الكشاف للزمخشري 


A Sa ع‎ HE 
hee الشهور عند أله اشا عَسَرَ‎ she Bb المعروفة في قوله تعالى:‎ 
GL “42 a 


ail SE‏ يوم aes) & ENG GEN SE‏ 10 [التودة: 
11[ فهي LS‏ في حديث أبي BS‏ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» قال: Uf)‏ الزّمَانَ gS SIG AB‏ يَوْمَ GIR‏ الله السَّموَاتِ aly‏ 
السَنَهُ UH)‏ عَشَرَ شَهراء مِنْهَا Assit‏ خرْمٌء EOE‏ متوالياٽ: ڏو BGAN)‏ 935 
الحجُة» وَالمْحرُم وَرَحِبْء Gis gill jae‏ جماتىء وَشَعْبَانَ .)١(‏ 
وهو قول لابن عباس رضي الله عنهما. ذکره ابن كثير("). وقول مجاهد» 


وعمرو بن A ued‏ وابن إسحاق(٤)ء‏ وعبد الرحمن بن زيد بن A?)‏ 


آنا Hab pie‏ 3 ڪت 1 4 Ge BN of 1 GE AR‏ )3253 حرم 
Cel all ays‏ (5/ 15) رقم (ETT)‏ ومسلم في GUS‏ القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (؟/ ١٠٠٠ء )١١١5‏ 
رقم .)١510/9(‏ 

)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير )١١١ /٤(‏ وذكر أنه من طريق العوفي عنه» ولم أقف عليه 
مسنداء والله أعلم. 

(۳) رواه الطبري (5 /١‏ ۱۳۷) رقم .)١55178(‏ 

)£( رواه الطبري (FV /١5(‏ رقم .)١5118٠١‏ وبنظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 
(ott‏ 


(YVEV9) رقم‎ (YTV /١5( رواه الطبري‎ )5( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


والحسن البصري(')ء واستظهره ابن كثير من حيث السياق(")ء» وصححه 
ابن العربي؛ GY‏ يوم النحر "هو الوقت الذي كان فيه الأذان» ويه وقع 
الإعلام» وعليه ترتب حل العقد المرتبط إليه» ويناء الأجل المسمى 
N a EA SOLE‏ 

واستظهره بعضهم من وجه آخرء وهو أن الألف واللام في الأشهر الحرم 
للعهد» والمعهود هو الأريعة الأشهر السابقة» وذلك أن Bale‏ العرب إذا ذكرت 
نكرة» ثم أرادت ذكرها ثانيا ذكرتها بالضمير أو معرفة ب (أل) مثل: لقيت 
رجلا فضريته» أو فضربت الرجل» ولا يضر أن يوصف المعاد بوصف لا 
يشعر بالمغايرة» مثل: لقيت رجلا فأكرمت الرجل المذكور» ولا يجوز أن 
يوصف بوصف يشعر بالمغايرة» ولو وصف بذلك لم يجز أن يكون الثاني 
هو الأول» بل cone‏ مثل: لقيت رجلا فأكرمت الرجل الطويل» وقد جاءت 
هذه الآية بوصف الأشهر بما لا يشعر بالمغايرة» وهو (الحرم) لأنه مفهوم 
من الآية السابقةء إذ التقدير: (فسيحوا في الأرض أريعة أشهر حرم) فكانت 


)‘( ينظر : تفسير الماوردي )‘/ (Yes‏ والتفسير البسيط لل )/ (YAY‏ وزاد المسير 
(YY /‘)‏ 

)7( ينظر: تفسير ابن 588 )£/ .)١١١‏ 

)1( أحكام القرآن (۲/ 555)» وتبعه ابن الفرس في هذا التصحيح. [ينظر: أحكام القرآن 
(9/ 1)۲۰ 


)٤(‏ ينظر: تفسير النسفي /١(‏ 157)» وتفسير الألوسي (5/ ۲۳۹)ء وتفسير المنار 


.)١8 4/١ ۰) 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
الأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة(١).‏ 

وكأن النكتة في وضع المظهر موضع المضمر التأكيد على ما ينبيء 
dal! ic‏ السياحة من حرمة التعرض لهمء مع ما فيه من مزيد الاعتناء 
بشأن تلك الأشهر AS)‏ 

ON تعالى: «(قسِيسُوأ فى‎ ald الطبري أن الأشهر الأربعة في‎ tal, 
Reet cl (Sb غير الأشهر الحرم في قوله تعالى:‎ 65 as 
الآية. [التوبة: 5] وهي الأشهر الحرم المشهورة» وفرّق بينهما بأن‎ GST) 
الأشهر الأريعة في أصحاب العهودء وهي من يوم النحر إلى العاشر من‎ 
ومدتهم خمسون يوماء من‎ cagl لا عهود‎ Gad ربيع الآخرء والأشهر الحرم‎ 
يوم النحر إلى نهاية المحره(؟).‎ 


وهو قول آخر لابن عباس رضي الله عنهما(؟). والله أعلم. 


لكن -على ما يبدو- في جعل المراد بها الأشهر الحرم المشهورة إخلال 


)1( ينظر: البحر المحيط (PVT ,”7١/5(‏ والدر المصون (6/ ١٠ء (VY‏ وتفسير 
الألوسي )2/ 145). 

.)١55 /5( ينظر: تفسير أبي السعود (4/ 57)» وتفسير الألوسي‎ )١( 

() ينظر: تفسير الطبري (V6 2٠١5 /۱٤(‏ وينظر: تفسير ابن كثير (5/ .)1١١‏ 

)٤(‏ رواه الطبري /١5(‏ 18) رقم Calg (VUVOA »۱٦۳۰۷(‏ أي حاتم (5/ )١1755‏ رقم 
(AYA)‏ ركم )١‏ رقم (1750) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
بالنظم الكريم» كما أقادة .البيضاوي(١).‏ إذ obi gl‏ الآية الكريمة tus‏ 
cube‏ بالفاء على ما قبلها يقتضي توالي الأشهر الأريعة المذكورة» وهذه 
الأشهر الحرم ليست كذلك؛ GY‏ ثلاثة منها سرد وواحد فرد("). 
ولا يقال: إن هذه الأشهر المتوالية هى: شوال» وذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرم» كما قال الزهريء لما قد عرفنا ما فيه من الضعف فيما سبق. والله 


أعلم. 


.)57 /٤( بتصرف. وبنظر: تفسير أبي السعود‎ (VY /”( تفسير البيضاوي‎ )١( 
/5( وتفسير الألوسي‎ »)3٠١ /5( وحاشية الشهاب‎ (04+ /١( للخطيب الشربيني‎ 


(Veo 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 
المبحث التاسح 
تغليب العقلاء على غيرهم 
وفيه خمسة مواضع: 
الموضع الأول: قال تعالى: Soh‏ يرقا ل At FE‏ من EES coh‏ 
Ab‏ عن HEY CEG acl‏ وهر دارو @4 [النحل: ١‏ 4]. 


و 2 


قال الزمخشري: 'و GAR‏ حال من الظلال وهر داخروب حال من 
الضمير في 640Gb‏ لأنه في معنى الجمع؛ وهو ما خلق الله من كل شيء 
له «db‏ وجمع بالواوء GY‏ الدُخُور من أوصاف العقلاءء أو لأن في جملة 
ذلك من يعقل ha‏ والمعنى: أولم يروا إلى ما GIS‏ الله من الأجرام التي 
لها ظلال متفيّئة عن أيمانها وشمائلهاء أي: عن جانبي كل واحد منها. 
وشقيه استعارة من يمين الإنسان وشماله لجانبي cecil)‏ أي: ترجع الظلال 
من جانب إلى جانب منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤء 
والأجرام في أنفسها داخرة cla‏ صاغرة منقادة لأفعال الله فيهاء لا 
(reine‏ 


الدراسة 


ذكر الزمخشري أن كلمة Poy SB‏ جمعت بالواو» وكذلك بالنون أيضاء 


جمعا مذكرا سالماء وهو للعقلاء» مع أن جملة وهر داخرود) Ales‏ حالية 


(164 /¥) الكشاف‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

‘wan : eth -‏ : . 4 3 
التي لها ظلال متفيئة عن أيمانها وشمائلهاء يعني: عن جانبي كل واحد 
منهاء فالقياس أن يقال: (وهي داخرة). ثم ذكر من الحكمة في ذلك أمرين: 

الأول: أن الدُخُور من أوصاف العقلاء» أي: "أن من لا يَعقل إذا صف 
dicey‏ العاف اى سى الك قن الاستفمان CY‏ إذ ها وصقته ها 
خلق الله من كل شيء له ظل بصفة العقلاء» وهو الذخُور» جُمِعَ جَمْعَ 
العقلاء» وهو جمع المذكر السالم. 

والثاني: أن في جملة ذلك من المخلوقات من يعقلء lad‏ العقلاء على 
غيرهم. لأنه إذا خكم على العقلاء وغير العقلاء GUE‏ العقلاء على 
غيره (؟). 

ling‏ الذي ذكره الزمخشري من أن جملة: GOES BW‏ حال من 
الضمير في ظ4 هو المعروف بمسألة مجيء الحال من المضاف إليهء 
وهو غير جائز عند الجمهورء وقد أجازه بعضهم إذا كان المضاف عاملا 
في الحال» gh‏ كان فيه معنى الفعل»ء كاسم الفاعل والمصدرء أو جزءا من 


المضاف إليه؛ أو كالجزء منه» وممن أجازه ابن مالك(")ء والظلال هنا وإن 


)1( حاشية الطيبي على الكشاف (۹/ 5؟١).‏ 
(۲) ينظر: الموضع نفسه من المرجع السابق. 
)"( حيث قال في الألفية: 
Ge Ya Jed Ys‏ الكت ت إل إذا اف اف عة 
أو she als‏ ما لة أسيقا... أو che‏ خزكه كلا Mad‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرالكشاف للزمخشري 
لم تكن جزءا مما خلق الله من كل شيء له ظل فهي كالجزء منه؛ OY‏ 
وجودها ناشيء عنه» ولا يتصور من دونه ومثله قوله تعالى: Bhs JS Jib‏ 
MLS Sen‏ [البقرة: Le hey Ne‏ كان اتات Male‏ في 
الحال قوله تعالی: إل CES Soo AN‏ [المائدة: 44: 100[ ومثال 
ما كان المضاف فيه جزءا من المضاف إليه قوله تعالى: CEB Gm‏ ما 
pays‏ مَنَ Sk ot GOS! Je‏ 4 [الحجر: .)(]٤١‏ 
الموضع الثاني: قال تعالى: ESB‏ ڪر وَمَا عدوت هن دوي AN‏ 
ig mi Ghose ws‏ كارت ONE‏ 
وندوها وڪڪل rd Ge‏ © لهم م فيها AS‏ وَهُمَ J ge‏ 
620% @4 [الأنبياء: ۹۸- [yes‏ 


[الخلاصة في النحو (ألفية ابن مالك) (ص: )5٠١‏ رقم A(T EY MEY)‏ 

الل هذا في أكثر من موضعء LS‏ في قوله تعالى: 25( علد oi‏ 
(Ges‏ [آل عمران: 40[ وقوله تعالى: 6 ِل w GIs‏ إل pica bre‏ دیا 
(ES al Bs Es‏ [سورة الأنعام: .]11١‏ 

)1( ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (۲/ (KEY‏ وشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك 
(ص: «(YY‏ والبحر المحيط (Of: c0۹ ١‏ وقد ذكر الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة عدة شواهد من القرآن الكريم على مجيء الحال من المضاف إليه» منها 
الآية الكريمة محل الدراسة. [ينظر: دراسات لأسلوب القرآن [YA -١١ /٠١(‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
قال الزمخشري: GW‏ قلت: إذا عنيت: ب رمَا 629525 الأصنامء 
فما معنى: «لَصُمَ Gb‏ رفِيرٌ4؟ قلت: إذا كانوا هم وأصنامهم في قرن 
واحد» جاز أن يقال: لهم زفير ies‏ لم يكن الزافرين إلا هم دون الأصنام- 
للتغليب ولعدم الإلباس"(). 


الدراسة 


ذكر الزمخشري أن المراد ب of 2292S ES‏ دوب Gah‏ يحتمل 
الأصنام وإبليس وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم واتباعهم خطواته في حكم 
عبدتهم(؟). ثم تساءل: إذا عتيت -يعني: أيها القاريء- ب ES‏ 
تَكَبُدُورت4 الأصنام» يعني: وهي لا تعقل» فما معنى: Gb SAN‏ 
16535 أي: فلماذا عبر بضمير العقلاء (هم) في Fe)‏ لأن الزفير لا 
كوف ن AGN‏ 

ثم أجاب: بأن ذلك من قبيل التغليب» ولعدم الإلباس. أما التغليب فهو 
تغليب العقلاء المخاطبين على غيرهم من الأصنام التي عبدوها من دون 
tall‏ لما جمعوا معهم» وأما عدم الإلباس فهو عدم وقوع اللبس في التعبير 
عمن لا يعقل بضمير من يعقل. 


ولم أجد أحدا سبق الزمخشري إلى القول بهذا التغليب» وتبعه فيه بعض 


.)185 /۳( الكشاف‎ )١( 
.)188 /9( الكشاف‎ )۲( 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 

وقيل: ما bs‏ الآية الكريمة التفات» يعني: من الخطاب إلى الغيبة» وأن 
فلا تغليب. وأجيب بأنه يوجب تنافر النظم» إذ إن قوله تعالى: CA thy‏ 
9395 4 فيه تغليب للمخاطبين» فلو خص BM‏ فيا GAS‏ يعني: 
بالالتفات لزم التفكك("). 

وجوز بعض المفسرين كون الضمير في GoM‏ للعابدين فقط؛ لعدم 

وفي ضوء ما ذكره الزمخشري ذكر المفسرون في الآيات الكريمة عدة 
تغليبات أخرى لم يذكرها: 

pecs لما وارذورك € بر‎ ctl cotta ald في‎ cla 
الخطاب للعقلاء تغليباء وهو يرجع إلى المخاطبين العابدين والمعبودين من دون‎ 


وس - 


الله في قوله تعالى: ڪر وَمَا S29‏ من دور ب نم4( ؟). 


)1( ينظر: تفسير البيضاوي )€/ )1( والبحر المحيط (۷/ «(E14‏ وتفسير الألوسي 
(۹/ 4¥( 

)1( ينظر: مخطوط حاشية الكشف عن مشكلات الكشاف» النصف الثاني» لوحة (OY)‏ 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز »)3١١ /٤(‏ وتفسير أبي السعود (5/ 285 ۸۷). 

(4) /9( وتفسير الألوسي‎ «(AT /5( ينظر: تفسير أبي السعود‎ )٤( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

الثاني: في قوله تعالى: «حَِرُورتَ» حيث عبر بجمع العقلاء 
لهم على غيرهه(١).‏ 

الثالث: في قوله تعالى: CSS‏ فهو مع كونه من أفعال العابدين إلا 
أنه أضيف إليهم وإلى المعبودين من غير العقلاء للتغليب("). 

الرابع: في قوله تعالى: وه فیا لا بش 

لعقلاء: (BGP‏ والواو في a PLL‏ 2 
وهذا كله على أن المراد ب EDD‏ تَكَجْدُورت عن دوي hail‏ العقلاء 


وغيرهم من المعبودين من دون الله تعالى. ولو جعلت الضمائر والجموع 
المذكورة للعقلاء جميعا فلا تغليب» والله أعلم. 


Ore‏ 4 في التعبير بضميري 


الموضع الثالث: قال تعالى: SKE Ap‏ من مَأ oh FES‏ 


eal A ڪل أريم‎ ot من‎ hs ey وههن يه شی عل‎ ahi & 
[eo [النور:‎ 4 325 JA ENG 

قال الزمخشري: 'ولما كان اسم الدابة ledge‏ على المميز وغير المميزء 
غلب المميز فأعطى ما وراءه حكمه» GIS‏ الدواب كلهم مميزون. فمن Ad‏ 
قيل: GZ‏ وقيل: طقن يَمَيْو4ُ في الماشي على بطنء والماشي على 


(AY /8) ينظر: تفسير الألوسي‎ )١( 
(AY /1( وتفسير الألوسي‎ (AT /5( ينظر: تفسير أبي السعود‎ )۲( 
(AV GAT /5( ينظر: تفسير أبي السعود‎ (1) 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

Ota aol 

الدراسة 

ذكر الزمخشري أن التعبير بضمير العقلاء (هم) واسم الموصول للعاقل 
fy‏ في الجملتين الأولى والثالثة -أعني: قوله تعالى: co FN‏ 
we te‏ ا ee‏ حاو سور لي كه 
عل debe‏ وقوله تعالى: وهر من ET‏ ع “Gl‏ من تغليب 
المميّزين (العقلاء) على غير المميّزين (غير العقلاء) GY‏ اسم الدابة يطلق 
على الجميع» held‏ غير المميزين حكم المميزين» لما اختلط بعضهم 
ببعض» كأن الجميع مميزون. ولو أريد غير العاقل لقيل: (فمنها) أو 
(فمنهن). ولم يذكر الزمخشري الجملة الوسطى» وهي قوله تعالى: «#ومتهم 
Sl, E25 oF‏ حملا لها على من يعقل من الناس فقطء والحق أنها 
داخلة في التغليب؛ لأنه ليس كل من يمشي على رجلين من العقلاء: 
كالطير. 


وقد سبق الزمخشري إلى هذا جمع من المفسرين("), وتبعه جمع 


)1( الكشاف (۳/ .)٠٤١‏ 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء (۲/ (YoY‏ وتفسير الطبري (Vee 5601 /١5(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه /٤(‏ +0(« والتفسير البسيط (TTY -5*79 /١5(‏ وتفسير 


(6T ۳) البغوي‎ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

.)١(رخآ‎ 

ولعل السر في تغليب العقلاء على غيرهم هو كونهم المخاطبين 
الو لاني الال at alc Ley‏ ليذ( 17 gyda IS,‏ 
ظاهر في أن التغليب ally‏ في الضميرء والاسم الموصول. 

وحكى الألوسي عن الرضي أن التغليب في الضميرء وئنِي عليه التعبير 
بالاسم الموصول واقعا على ما لا يعقل» يعني: في الجملتين: الأولىء 
والثالثة(٤).‏ فلا تغليب في الاسم الموصول؛ لأنه goth‏ على تغليب العقلاء 
على غيرهم في الضميرء فكأنه استقر لهم ذلك» والله أعلم. 

وذكر الألوسي أنه يفهم من كلام بعض المحققين أن لا تغليب في لمن 
الأولى والثالثةء بل هو في الثانية فقط(*). وهو عكس كلام الزمخشري 
السابق. ولعل هذا على أن صلتيهما في غير العقلاء. Lely‏ الثانية ففي 
العقلاء وغيرهم» وهم الناس والطير. 


)1( ينظر: تفسير الراتي (؟١١/‏ 507)» وتفسير القرطبي (VAY /١5(‏ وتفسير 
البيضاوي (5/ 111(« والبحر المحيط /A)‏ 51)» وتفسير أبي السعود (5/ (YAO‏ 
وتفسير الألوسي (4/ «(PAC‏ والتحرير والتنوير /VA)‏ ١٠۲)ء‏ والتفسير الوسيط 
للدكتور محمد سيد طنطاوي .)١4١ /٠١(‏ 

)1( ينظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ (Vee‏ وتفسير القرطبي (VAY /٠١(‏ 

(؟) ينظر: تفسير الرازي V8)‏ 007 5). 

)٤(‏ تفسير الألوسي (۹/ «(TA‏ وينظر: كلام الرضي في شرح الرضي على الكافية (؟/ 
(ee‏ 


)2( ينظر: تفسير الألوسي (/ (TRS‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

وإن لم يكن ثمة تغليب في الموصولين: الأول» والثالث فهو من تنزيل 
غير العاقل منزلة العاقل» أو تشبيهه بهء كما في قوله تعالى: AGN SD}‏ 
يكن AY of Bf sd ALAS‏ تيت NA‏ وو DS to‏ 
ُعَْهِمَ GLE‏ ©)) [الأحقاف: [e‏ حيث عبر ب لمن عن الأصنام(")ء وهذا 
على أن المراد بها الأصنام خاصة»؛ وهو قول جمهور المفسرين» كما سيأتي 
في الآية التالية. 

وذكر الألوسي أيضا أنه قد يقال: لا تغليب في الثلاثة بعد اعتبار 
التغليب فى الضمير» AS) sa‏ وهو توسيع لما حكاه عن الرضى» واللّه 
أعلم. 

- & oo - 47 ons 

م الرابع: قال تعالى: ومن WAG che SEN‏ ِن دو BN‏ من 
لا جیب لد لک يوم ألقيكمة وهر عن GUE soled‏ @4[الأحقاف: [o‏ 

قال الزمخشري: 'وإنما قيل: oh‏ و Gd‏ لأنه أسند إليهم ما يسن 
إلى أولى العلم من الاستجابة والغفلة» ولأنهم كانوا يصفونهم بالتمييز جهلا 
وغباوة. ويجوز أن يريد كل معبود من دون الله من الجن والإنس والأوثان» 
فغلب غير الأوثان عليها. وقرئ: ما لا يستجيب. وقرئ: يدعو غير الله من 
لا يستجيب» ووصفهم بترك الاستجابة والغفلة طريقه طريق التهكم بها 


)1( ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (VVV 7١77 /١(‏ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك لابن هشام الأنصاري »)٠١١ -1١57 /١(‏ وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع 
للسيوطي .])"5١ /١(‏ 

(VAS /9( ينظر: تفسير الألوسي‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
وبعبدتها'( 0 
الدراسة 


ذكر الزمخشري في الحكمة من التعبير بالاسم الموصول GA‏ الذي 
هو للعاقل» دون (Le)‏ الذي لغير العاقلء وكذلك التعبير بالضمير المنفصل 
GAD‏ دون (هي) عائدا على الآلهة التي يدعون من دون الله تعالى وهي 

تستجيب لهم فتكون الجملة هكذا: (وهي عن دعائهم غافلة)- ذكر 
أمرين: الأول: لأنهم أسندوا إلى آلهتهم ما Sud‏ إلى أولي العلم من الاستجابة 
والغفلة» ولأنهم كانوا يصفونهم بالتمييز؛ جهلا وغباوة. فجاء الحديث عنها 
على حد زعمهم فيهاء وهذا على أن تلك الآلهة خاصة بالأوثان. وهو قول 
جمهور AY) ss yada‏ 

ومثل هذا ca‏ تعالى: اواز WAT‏ من دونو ee CAAT‏ 
ِل | AN 3) CAB‏ کہ 6a‏ [الزمر: "] ولم يقل: Le)‏ نعبدها إلا لتقربنا). 

50 وهو على أن الآلهة أعم من الأوثان» فتشمل كل معبود من دون 
الله من الجن والإنس والأوثان» فغلّب العقلاء منهم على الأوثان» فعبر عنها 
Ly‏ هو لاقل مق الأسماء اضفار( )ولم call‏ على أحد قال بهذا القول 


(YAN 2558 /£) الكشاف‎ (1) 

)1( ينظر: تفسير الطبري /VY)‏ 640 15)» ومعاني القرآن وإعرابه «(ENA /٤(‏ وتفسير 
الثعلبي (3/ 5)» والمحرر الوجيز (5/ 17)» والبحر المحيط (9/ (EY‏ وتفسير 
أبي السعود «(VA /A)‏ وتفسير الألوسي .)١55 /٠١(‏ 

)1( ينظر: البحر المحيط (4/ 5"7)؛ والدر المصون (4/ .)15١‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
قبل الزمخشري» ails‏ أعلم. 
N 7° = ofc 5 . 5 pote (8‏ 
وعلى هذا فالضمائر في جملة: Pop‏ عن pales‏ عفلون 4 تعود إلى 
الآلهة التي يدعونها من دون الله. وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهورء 
وجوز بعضهم عود الضمائر فيها إلى ومن & على معنى أن الكفار عن 
ضلالهم -وهو دعوتهم من دون الله من لا يستجيب لهم - غافلون» أي : لا 
يتأملون ما عليهم في دعائهم من هذه صفته(١).‏ وتعقبه الألوسي بأن فيه 
من GIS‏ كلتك الاھ Lo‏ ف 
الموضع الخامس: قال تعالى: SLB‏ ا S25 aN Lx‏ فد 33 xa‏ 
BA‏ 2 ع ات 1 ۴٣ 4y ss‏ ر وو 
fess jis‏ \ ن FG Tech Zs a all‏ شرب Tes POF‏ 409 [القمر oV Vs‏ 
YA‏ 
قال الزمخشري : aed‏ ا aula‏ بينهم» لها شرب يوم » ولهم شرب 
يوم. Lely‏ قال: ې تغليبا للعقلاء A)‏ 


)1( ينظر: المحرر الوجيز (5/ ١37‏ 41( والبحر المحيط (9/ 577)» وتفسير الألوسي 
.)١55 /)¥)‏ 
)١(‏ ينظر: تفسير الألوسي (VVC /١7(‏ 


(EPA /٤( (؟) الكشاف‎ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


الدراسة 


i te ne‏ . 5 سل 

ذكر الزمخشري أن التعبير بضمير العقلاء (هم) في GERD‏ يرجع إلى 
ثمود قوم صالح عليه السلام» وإلى الناقة» حيث Iya)‏ بقسمة ماء البئر التي 
كانت لهم clging agin‏ فكان لها يوم تشرب «dad‏ ولهم يوم يشريون فيهء فلا 
يتعدوا على الناقة في يومهاء كما في قوله تعالى: SE‏ هزو Party GS FBG‏ 
bon Che‏ ا a £0 : 5 SoG‏ 
SS‏ شرب Lye AD.‏ ®4 [الشعراء : [\oo‏ فإذا كان يوم الناقة حصرت 
شريها؛ عوضا عن الماء- وذكر أن التعبير بضمير العقلاء لتغليب العقلاء 
على غيرهم» وذلك Bale GY‏ العرب جرت على أنهم إذا أخبروا عن بني آدم 
وعن البهائم غلبوا بين آدم على البهائم» وهذا قول جمهور المفسرين» بل 
کا الاق عق ال :)١(‏ 

وهناك قول آخر: وهو أن الضمير يعود إلى ثمود وحدهمء وذلك أنهم 
أمروا بقسمة الماء Lad‏ بينهم في اليوم الذي لا ترد فيه الناقة الماء» وهو يوم 


)1( ينظر: تفسير الطبري /YY)‏ 037)» والتفسير البسيط (١؟/ (VVY +7١١‏ وتفسير 
القرطبي (VE) ء٠٤٠١ /VV)‏ والبحر المحيط /٠١(‏ 55)» وتفسير ابن كثير IV)‏ 
£14(« وتفسير أبي السعود (۸/ (VV‏ وتفسير الألوسي «(AV /١5(‏ والتحرير 
والتنوير (۲۷/ (Ye) ٠٠٠٠١‏ والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي /١5(‏ 
(VVV ۰‏ 


)1( ينظر: تفسير الطبري (۲۲/ 517). 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرالكشاف للزمخشري 

عقلاء كلهم. 

والذي يترجح عندي هو ما عليه جمهور المفسرين» من أن القسمة بين 
ثمود والناقة» وأن ضمير العاقل؛ لتغليب العقلاء على غيرهم» وبدل عليه ما 
ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: :لَمّا ple fill ja‏ 
ay‏ عَلَيْهِ وَسَلَمَ باأحجْر» قال: لا تَسْأَلُوا GUY‏ فقذ lle‏ قَوْمُ صَالح» فَكَانَتْ 
ترد os‏ هذا Gill‏ وَتَصْدُرُ Ge‏ هڏا call‏ فَعَتَوَا clap saad gy al Ge‏ 
«leds rts a‏ وَيَشْرَيُونَ lags Led‏ فَعَقَرُوهَا ali‏ الصَيْحَةٌ 
اهلك الله مَنْ تخت al‏ السَّمَاءٍ مِنْهُمْ إلا lasts DAS‏ گانَ في حَرَمِ cal‏ 1 
يا رَسُولَ اللهِ: مَنْ هْوَ؟ قال: أَبُو Ge GA ali le,‏ الْحَرَم أَصَاَه be‏ أَصَابَ 


EKG‏ تشرد 


قؤمة"(). ففيه أنها كانت تشرب ماءهم في يوم شِريهاء ويشريون لبنها في 
cass‏ وهو يوم شِريهاء ويشريون ماءهم في اليوم «AY!‏ والله أعلم. 

Leg‏ کل إن كانوا تقون الما agian‏ قبل اإرسا القافة عل فرشن: 
كل Gud‏ منهم له cage‏ فلما أرسلت الناقة وجعل لها يوم من اليومين أُمِرَ 
الذين لم ترد الناقة الما في يومهم أن يقتسموا الماء مع الذين وردته في 
يومد ولا alls ale acleg Y ted (Day te aay‏ 'القرآن الكريي: )3 فيد 


أن صالحا عليه السلام أمرهم بهذه القسمة بعد خلق الناقة؛ لما سألوه آية تد 


)1( رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ (AY‏ رقم )410( وأحمد في مسنده (۲۲/ 11( رقم 
»)١51٠0(‏ والطبري في تفسيره /1١7(‏ 5737) رقم .(V EAVY)‏ والحديث أورده الحافظ 
ابن كثير في تفسيره )۳ ۹ :££( وصححه على شرط مسلم. وأورده ابن حجر 
في فتح الباري (YA) CTA. ١‏ وعزاه لأحمد والحاكم» وحسن إسناده. 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز )°/ (VIA‏ وتفسير الرازني (19/ 0 )¥( 


ملت هات العشرون 


of He ob Cea‏ كدت & اصقن © قال ih‏ د 


سے هه 


Sy Sze se.‏ شرب .23 pete‏ 5 [الشعراء : لاه MAS [Yoo -١‏ في 
الآيتين الكريمتين محل الدراسة حيث رتب الأمر بالإنباء بالقسمة على 
الإخبار بإرسال الناقة. ails‏ أعلم. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
المبحث الحاشر 
تغليب الفعل المتعدي بغير واسطة «بنفسه) على المتعدي 
بواسطة «بغيره) 
وفيه موضع واحد: 
قال تعلى: de GN KH A>‏ وجل Sh oll a XM‏ 
ما 6G‏ ©4 [الزخرف: [VY‏ 
قال الزمخشري: 'و CEST‏ الأصناف ما OSG‏ أي: تركبونه. 
فإن قلت: يقال: ركبوا الأنعام» وركبوا في الفلك» وقد ذكر الجنسين» فكيف 
قال: ما تركبونه؟ قلت: GE‏ المتعدي بغير واسطة؛ لقوّته على المتعتي 
بواسطة» فقيل : تركبونه'(١).‏ 


الدراسة 
ذكر الزمخشري أن التعبير ب O55‏ تقديره: ما تركبونه: ف QA‏ 
موضولة» وق Gide.‏ مق atlell aill‏ المقضيوي ale Nate ()(yasall)‏ 


(v4 TTA /) الكشاف‎ (‘) 

)١(‏ وهو يقع كثيرا في القرآن الكريم» وقد اشترطوا لحذف العائد المنصوب أن يكون 
متصلاء وأن يكون منصوبا بفعل تام أو صفة عاملة عمل الفعل» كاسم الفاعل» فمثال 
حذف العائد المنصوب بفعل قوله تعالى: (وَءَامِمُوا يمآ (Scat Gis Zig‏ 
[البقرة: ١5]ء»‏ تا دی بعت الد و © [الفرقان: .]5١‏ ومثال حذف 
العائد المنصوب بصفة: اشكر الله على ما هو موليك من النعم. والتقدير: موليكه. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
EAI‏ وإن سبق ذكر CMa‏ معهاء ففيه تغليب الفعل المتعدي 
بنفسه» على الفعل المتعدي بواسطة» إذ يقال: ركبوا الأنعام» كما في قوله 
تعالى: LER GAG July Sip‏ 2555 [النحل: [A‏ ويقال 
أيضا: ركبوا في الفلك» متعديا بحرف الجر (في) LS‏ في قوله تعالى: هِوَإِدًا 
ركبا في AT‏ 1365 أله Gulls‏ له GI‏ [العنكبوت: 10[ وقد اجتمعا 
في هذه الآية الكريمة؛ Gls‏ فيها الفعل المتعدي بغير واسطة على الفعل 
المتعدي بواسطة؛ cla Gus‏ فعل الركوب متعديا بنفسه إلى المفعول» وهو 
العائد المحذوف» الذي هو دليل على التغليب» ولو GLE‏ الفعل المتعدي 


بواسطة (في) لقيل: Le)‏ تركبون فيها) ولم تحذف(١)؛‏ وذكر الزمخشري أن 


ومما جاء بالوجهين: (حذف العائد المنصوب وإثباته) قوله تعالى: ELF UG)‏ يديه 
Gash dire cual‏ ما {22ST 4 BS‏ [الزخرف: IV)‏ بالقراءتين في الآيتين 
الكريمتين بإثبات الهاء وحذفها. [ينظر: شرح التسهيل لابن مالك /١(‏ ۰۶٠٠ء‏ 50( 
وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۱/ »)١770-١755‏ والنحو الوافي (۱/ 1595- 
)]. 

[وبنظر: القراءات المشار إليهاء ومن قرأ بها في: النشر في القراءات العشر (؟/ POY‏ 
(TVs‏ ومعجم القراءات [A ٤۸٥ cEAE /Y)‏ ۳۹۸]. 

)1( العائد المجرور إما أن يكون مجرورا بحرف جرء Lely‏ أن يكون مجرورا بالإضافةء 
فإن كان مجرورا بالإضافة Lydd‏ حذفه إضافته إلى صفة عاملة عمل «dail‏ كاسم 
die etal‏ قوله غات فين ما أت 56( [VY ak]‏ والتشير: (قاضيه): ومما 
جاء بإثبات العائد المجرور قوله تعالى: GEG‏ في GLE‏ ما أله {aus‏ [الأحزاب: 


"]. وأما إن كان مجرورا بحرف جر فشرط حذفه أن يجر الموصول بحرف جر 


دحو ست 1 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في ui‏ الكشاف للزمخشري 
سه هذا Cana‏ هى كز" Gia AV NNN‏ ,ركفا هلين wate lat‏ 
Dials‏ 

وعليه فالتغليب فيه تغليب لأحد اعتباري الفعل على الآخرء وهو التعدي 
بالنفس على التعدي بالواسطة» وليس تغليب أحد الفعلين نفسه على الآخر؛ 
فالفعل المتعدي إلى لماك هو المتعدي إلى GSD‏ وتعديته إلى 
الأول يحتاج إلى آلة التعدية» وتعديته إلى الآخر لا يحتاج إليهاء وذلك لا 


يوجب التعدد في نفس الفعل؛ حتى يقال: GI‏ أحد الفعلين على الآخر(؟). 


ie SA و‎ ate ais i LS و‎ stay al تي‎ 

(O97 Le SEH‏ [المؤمنون: [FY‏ ففي الأكل أثبت العائد المجرورء وحذفه في 
الشرب» والتقدير: (تشربون «(Ade‏ ويجوز في غير القرآن العكس. 

ales cabal cute oo WE (555 GONG A لك شن‎ etl ald, 

فلا يجوز حذف العائد المجرورء وهو مما يؤكد تغليب الفعل المتعدي بغير واسطة 

على المتعدي بواسطة» والله أعلم. إينظر: شرح التسهيل لابن مالك -٠٠١ /١(‏ 

»؛ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)١176 0-1177 /١(‏ والنحو الوافي /١(‏ 


[(E+ 5 9‏ 
)1( ينظر: تفسير البيضاوي (5/ pally «(AV‏ المصون )4/ «(OVI‏ وتفسير أبي السعود 
A)‏ /)£( 


(EO [V) ينظر: حاشية محيي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي‎ )١( 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

وذكر غيره أن التغليب للمخلوق للركوب -وهو GES)‏ من الخالق 
القدير سبحانه وتعالى» على المصنوع له -وهو lilly‏ 4- أو لتغليب 
الغالب في الركوب على النادر(١).‏ 

وسبب التغليب قوته أيضا؛ لأنه صنع الخالق سبحانه» أو لكونه الأكثر 
أو الأغلب في (GS‏ وعليه فالتغليب في المركوب نفسه؛ حيث He‏ 
LEN in»‏ على «َِالَْاكِ 4. 

وأما عن سبب تعدية فعل ركوب Se‏ ب (في) فهو الرمز إلى 
مكانيتهاء وكون حركتها غير إرادية (قسرية) بخلاف تعدية فعل ركوب 


الأنعام بنفسه لكون حركتها إرادية(؟). 


)1( ينظر: تفسير البيضاوي (5/ «(AV‏ وتفسير الألوسي .)٦۷ /٠١(‏ 
)7( ينظر: حاشية الشهاب (۷/ 575). 
)1( ينظر: تفسير أبي السعود (5/ .)5١ [A Ved‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 


تخليب المشرق على المشرب(١).‏ 

وفيه موضع واحد. 

BEN مين يىك بعد‎ cds قال‎ EE قال تعالى:‎ 
[rs [الزخرف:‎ 4 © ty ill AS 

قال الزمخشري: AY) pate 4G ١إ BSH"‏ وقرئ: (lela)‏ )( على 
أن الفعل له ولشيطانه 6 لشيطانه BEG GS GAG‏ 5 
Ech)‏ 8 4 يريد المشرق والمغرب» فغلب» كما قيل: العمران والقمران. فإن 
قلت: فما Sa‏ أَلْمَشَرِِينِ4؟ قلت: تباعدهماء والأصل: بعد المشرق من 


)1( وسماه الزركشي: تغليب الأشهر. [ينظر: البرهان في علوم القرآن (۳/ [(TV¥‏ وسبقه 
إليه ابن الشجري» حيث قال في المراد بالمشرقين: "إن المراد المشرق والمغرب» فغلّب 
المشرق؛ لأنه أشهر الجهتين". [أمالي ابن الشجري .])٠٩ /١(‏ 

ہو٣ ا ا کا‎ EO So is - eA 5 4 5 5 5 a 

)1( هو المذكور في قوله تعالى قبل: اومن BE‏ ڪن SANS)‏ قيض لكر سَبَطنًا فهو 
او ےر حر داكو GA.‏ يروم 2 BW‏ موسو کاو ديو ب 

Oy 4‏ © وار ليصدودهر of‏ الْسَّبِلٍ وَيكَسَبونَ Bl‏ مهَسَدُونَ ©1 [الزخرف: 
دع [vy‏ 

)1( وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة عن عاصم وأبي جعفرء وقرأ الباقون 

بالإفراد. [ينظر: النشر في القراءات العشر (۲/ 535")]. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
المغرب» والمغرب من المشرقء فلما غلب وجمع المفترقين بالتثنية أضاف 
GD enn‏ 


الدراسة 

ذكر الزمخشري أن التعبير ب GS ET‏ في الآية الكريمة مراد بهما 
المشرق والمغرت: ka‏ المشرق على المغرب» فقيل لهما: (المشرقان)() 
كما GE‏ عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء فقيل 
لهما: (العمران)(") وكما GEE‏ القمر على الشمسء فقيل لهما: (القمران)(؟) 
Sis‏ أن المراد ب fy 55) Age‏ تباعدهماء أي: بعد المشرق من 
المغرب» فلما Gedy CIE‏ المفترقين بالتثنية أضاف البعد إليهما. 

وتسمية هذا بالتغليب جاءت متأخرة» وقد كان قبل ذلك يوصف بأوصاف 
مختلفة» منها: وصف الفراء له بأن "العرب قد تجمع الاسمين على تسمية 


(YOY /£) الكشاف‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أمالي ابن الشجري )14/1( وجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين 
للمحبي (ص: (VYA‏ 

(؟) ينظر: الغريب المصنف (/ »)1۷١‏ ورسالة كتاب ما cla‏ اسمان أحدهما أشهر من 
صاحبه فسميا به لابن come‏ نشرتها مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد )٤(‏ 
الجزء )١(‏ (ص: (YA‏ » والمثنى لأبي الطيب اللغوي الحلبي (ص: &( 

)٤(‏ ينظر: رسالة كتاب ما جاء اسمان أحدهما أشهر من صاحبه فسميا به» مجلة 
المجمع العلمي العراقي» المجلد )£( الجزء )۱( (ص: (VV‏ والمثنى (ص: 0 «(١‏ 
وأمالي ابن الشجري )14/1( وجنى الجنتين (ص: 175 (VYV‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 
ea‏ فين( !)شماه حم 

ومنها وصف أبي عبيد له بالضم, إذ قال: 'باب الاسمين يضم أحدهما إلى 
صاحبه فيسميان جميعا AN ea,‏ 

ثم أطلق عليه التغليب» ولعل أول من أطلق عليه ذلك ابن السكيت حيث 
قالمة ا ان يعات ادها cds galas cl‏ ل 

وألف ابن حبيب رسالة بعنوان: 'كتاب ما cla‏ اسمان أحدهما أشهر من 
صاحبه فسميا به". قال في أولها: 'من Gla‏ العرب إذا اجتمع اسمان مذكر 
ومؤنث» أو كنية واسم أن يغلبوا الاسم على الكنية» والمذكر على المؤنث» 
ا Lense (slau) aie!‏ أشهن من اة لبوا التشهون مها ). 

وقال أبو الطيب اللغوي: "هذا باب الاثنين غلب اسم أحدهما على 
سا 


وسماه ابن الشجري ب: "تثنية التغليب» وذلك أنهم أجروا المختلفين مجرى 
المتفقين» بتغليب أحدهما على الآخر؛ لخفته» أو شهرته» وقد جاء ذلك 


)۱( معاني القرآن )*/ (YY‏ 

(AVY “Ve /*) المصنف‎ a 0 

)1( إصلاح المنطق (ص: (YAY‏ 

)£( رسالة كتاب ما جاء اسمان أحدهما أشهر من صاحبه فسميا به» مجلة المجمع العلمي 
)١( a4) staal cecal)‏ (سن AVY‏ 


)0( المثنى (ص: 4- (VV‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
شوغ فى السام AY) tests‏ 
ن د اها ا جو لبقن اکان علق 
التغليب"(")ء أو 'المثنى التغليبي'(؟). 
Cubes IS yay‏ اين Le‏ كن ادن AP) 81g SU (aby)‏ 
PGi ees‏ 
(البصرتان) للبصرة والكوفة()ء و (الموصلان) للموصل والجزيرة(*). 


)1( أمالي ابن الشجري )14/1( وذلك أنه قسم التثنية ثلاثة أقسام: الأول: تثنية لفظيةء 
وعليها أغلب التثنية» كقولهم في رجل: رجلان. والثاني: تثنية معنوية وردت بلفظ 
الجمع» وهو تثنية آحاد ما في الجسدء كالرأس والوجه» مثل: ضريت رؤوس الرجلين» 
Ling‏ الله وجوهكماء والمراد: رأسيّء ووجهيء والثالث: تثنية التغليب: وهو ما ذكر. 

(۲) ينظر: عروس الأفراح (۱/ ۳۲۹). 

(۳) جنى الجنتين (ص: )١١17‏ 

)£( ينظر: مقدمة محقق المثنى» عز الدين التنوخي (ص: «(VY‏ وظاهرة التغليب في 
العربية ظاهرة لغوية اجتماعية» د. عبد الفتاح الحموز (ص: .)١١8‏ 

(5) ينظر: المثنى (ص: ")» والبحر المحيط (۹/ (PVE‏ وجنى الجنتين (ص: .)١١9‏ 

)1( ينظر: تفسير الثعلبي (FS /A)‏ وجنى الجنتين (ص: ؟7؟١١)..‏ 

(۷) ينظر: معاني القرآن للفراء (۳/ (PT‏ والغريب المصنف (۳/ (TV‏ وتفسير 
الثعلبي (¥¥O /A)‏ 

(A)‏ ينظر: المثنى (ص: (VO‏ وتفسير الثعلبي (۸/ «(FTO‏ والبحر المحيط (9/ 074")؛ 


وجنى الجنتين (ص: (VVA‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
وقد سيق الزمخشري إلى US!‏ .هذا gall‏ جماعة من المقسرين ,)١(‏ 
راك any amiga pees‏ فة GU Jal apes‏ عضي 
کا 4h ley‏ حال فهو قول الأكتزين Mo)‏ 
وقد رجح الفراء هذا القول: "لأن العرب قد تجمع الاسمين على تسمية 
ele ae ge ely al‏ او مه تكلب التشرق 
Sagal ile‏ 


واختار الزركشي أن سبب التغليب هو شرف المشرق على المغرب؛ "لأن 
laa‏ ع ارود وار “داق .على :العامة Bs we lp‏ 
oY aya‏ فا م eae ie Gb eas‏ الأنه pees sl‏ 


)1( ينظر: معاني القرآن للفراء (۳/ (FT‏ ومعاني القرآن وإعرابه (5/ (EVV‏ وتفسير 
البغوي .)١5١ /٤(‏ 

0 ينظر: تفسير الطبري ))*/ (Ve ole‏ وتفسير الماتربدي )9/ (VV‏ وتفسير 
الثعلبي «(o /A)‏ وتفسير الماوردي )°/ 1(« والتفسير البسيط لل ‘| £7( 
وتفسير السمعاني (ه5/ .)٠١*‏ 

)1( ينظر: تفسير البيضاوي (5/ ».)1١‏ وتفسير النسفي (۳/ (VV‏ وتفسير أبي السعود 
»)٤١ /A)‏ والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي (؟١/ (AY‏ 

)£( ينظر: المحرر الوجيز (5/ 55)» وتفسير الراتي (۲۷/ (AVY‏ والبحر المحيط )9[ 
5 »؛ وجنى الجنتين (ص: A(YYA‏ 

(5) ينظر: تفسير الرازي (۲۷/ (AY AY‏ 

)1( معاني القرآن (۳/ (FF‏ 


(VY /*) البرهان‎ (Y) 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

بالأذهان؛ لتشوف النفوس إلى إشراق الشمس بعد الإظلام'(١).‏ 

وفي هذا التغليب وإضافة البعد إليه إيجاز بديع» حيث نابت هذه الجملة 
Aap‏ الْمَشَرِقَيّنِ4 عن: بعد المشرق من المغرب» ويعد المغرب من 
المشرق("). 

وه ون اون Gf gl‏ ر ر ا gh‏ 
الصيف» ومشرقها في الشتاءء والمراد ب HB EAM Tp‏ بعد ما بين 
مشرق أطول يوم في السنة في الصيف وأقصر يوم في السنة في الشتاءء 


كما قال تعالى: oe Rall os 5-9 id oy‏ ®4 [الرحمن: [VV‏ وذلك 
أن للشمس مشرقين ومغريين» تشرق وتغرب منهما في الصيف والشتاء» وهو 
قول مقاتل("). 'فكأنه أخذ Gals‏ المشارق'(؟). وعلى هذا القول فلا 


تغلیب(°). 
واستبعده الرازي؛ GY"‏ المقصود من قوله: DR BEES GS AGH‏ 
SII‏ 98 4 المبالغة في حصول cred)‏ وهذه المبالغة إنما تحصل عن ذكر 


)1( التحرير والتنوير (5؟/ 51). 

(۲) التحرير والتنوير (5؟/ ١؟)‏ بتصرف. 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (”/ «(VIO‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ »)١١5‏ 
وتفسير الطبري /5١(‏ 507)» والمحرر الوجيز (5/ 00(« وتفسير القرطبي /١5(‏ 
٠‏ )4( وتفسير الألوسي (؟١١/ (AY‏ 

)€( المحرر الوجيز (5/ 55). 

(5) ينظر: تفسير الألوسي (AY /١7(‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

2 لا يمكن dong‏ بُعْدٍ آخر أزيد منه» والبعد بين مشرق الصيف ومشرق 
otic‏ ليبن ف read‏ حمل اغ عف0 

وهناك قول ثالث» ذكره ابن Aube‏ وهو: "أن يريد بُعْدَ المشرقين من 
اک بذكر قرف 0 ين صقا وشا el Jay US‏ 
ذلك قوله تعالى: رب المَشَرقين ورب )6,55 ©4 [الرحمن: IV‏ وعلى 
هذا ففي الآية الكريمة اكتفاء» فلا تغليب oe‏ 

والفرق بينه وبين القول السابق أنه تقع المقارنة فيه في البعد بين 
المشرقين أنفسهما صيفا وشتاءء وأما فى هذا القول فالمقارنة فيه بين 
المشرقين والمغربين في الصيف والشتاءء فاكتفى بذكر المشرقين عن 
المغريين؛ لدلالة العقل عليهماء ails‏ أعلم. 

وقال أبو حيان موجها له: 'وكأنه في هذا القول يريد مشرقي الشمس 
والقمر AP agian‏ 
أعلم. وما يشير إليه أبو حيان قول آخرء ذكره الرازني» وهو الآتي. 

وهناك قول رابع» ذكره الرازي» ورجحه؛ 'وهو أن الحس يدل على أن 
الحركة اليومية إنما تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب» وأما 


(۱) تفسير الرازي (۲۷/ (YF‏ 
)1( المحرر الوجيز (5/ 00( وينظر: البحر المحيط (۹/ »))۳۷٤‏ والدر المصون )9[ 
(OA4‏ 


(؟) البحر المحيط (۹/ (¥VE‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

القمر فإنه يظهر في أول الشهر في جانب المغرب» ثم لا يزال يتقدم إلى 
جانب المشرق» وذلك يدل على أن مشرق حركة القمر هو المغرب» وإذا ثبت 
هذا فالجانب المسمى بالمشرق هو مشرق الشمس» ولكنه مغرب القمرء وأما 
الجانب المسمى بالمغرب» فإنه مشرق القمرء ولكنه مغرب الشمسء ويهذا 
التقدير يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين". ثم قال الرازي: 'ولعل هذا 
الوجه أقرب إلى مطابقة اللفظ ورعاية المقصود من سائر الوجوه'(١).‏ وعليه 
فالمشرقان والمغربان للشمس والقمر حقيقة فيهماء فلا تغليب أيضا. 

Gilly‏ ذكره الزمخشري -وهو قول جمهور المفسرين- هو الذي يطمئن 
إليه القلب» aly‏ أعلم. 


)1( تفسير الرازي (۲۷/ (AY‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرالكشاف للزمخشري 
تغليب درجات الجنة على دركات الغار). 
وفيه موضع واحد. 


قال تعالى: isp‏ کٹ easy Te cs‏ ]مز فز[ يلون © 
[الأحقاف: 9 .]١‏ 
ce‏ 
قال الزمخشري: Pipe"‏ 6 من الجنسين المذكورين VLE ES EEG‏ 
اعفان ات ن ale‏ فنا عو هن Sal‏ را بودن :أجل كا (pias‏ 
منهما(")ء فإن قلت: كيف قيل: درجات» وقد جاء: (الجنة درجات» والنار 


دركات)(')؟ قلت: يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب؛ لاشتمال كل على 


)1( وسماه الزركشي: 'تغليب الإسلام'. [البرهان في علوم القرآن (؟/ .)"١١‏ 

)1( علق الشيخ محمد عليان المرزوقي هنا بقوله: 'لعله: "أو من أجل...". [حاشية الشيخ 
محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف» بهامش الكشاف .])3١ 5 /٤(‏ 

)1( ظاهر نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة أن الجنة درجات» والنار ae‏ أما 


درجات الجنة ففي القرآن آيات كثيرة تدل عليهاء منها: قوله تعالى: ( ليك هُمْ 


dé Sah ۾)‎ Ryde bbs hale 395 لر دجت عند‎ (Gs. Shall 
hl دجت‎ 33 IAN joie (es Gy exe gia aig, 
ve [طه:‎ )© HF A + ANS; Ga Sys ر‎ IN G2 عن‎ oH ole جَنَّتُ‎ 

5/]. وفي السنة أحاديث كثيرة أيضاء منها: ما رواه gil‏ هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إنَّ Sell‏ لَيتَكلُمْ بالكلمَةٍ Go‏ رِضْوَان ال ALY‏ لَهَا 
Andy VL‏ اله بها دَرَجَاتء slid Sell Gp‏ بالكلِمَة مِنْ سَخط الي ALY‏ لَهَا بال 


کے 1 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الفريقين'(١).‏ 
الدراسة 
ذكر الزمخشري أن التنوين في {BGP‏ عوض Le‏ تضاف إليه (US)‏ 


وهو يقدر حسب السياق(")ء وقدره هنا بالجنسين المذكورين» وهما الفريقان: 
المؤمنون بالله واليوم الآخر البارون بالوالدين» والكافرون بالله واليوم الآخر 


GE‏ بها في ate GH] He‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ 
اللسان... )٠١١ /A)‏ رقم (TEVA)‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب التكلم 
بالكلمة يهوي بها في النار /٤(‏ ۲۲۹۰) رقم (53184)]. 

وأما دركات النار قفي القرآن في قوله تعالى: إل امةن ف SENT S50‏ مى J‏ 
[hd 28 52 os‏ 1 [النساء: .]١45‏ وفي السنة فيما رواه العباس بن المطلب 
رضي الله عنه» قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما GEN‏ عَنْ lee‏ فَإنَهُ GUS‏ 
fall Geeky ath ds‏ قَالَ: oh‏ في صَخصاح مِنْ OU‏ وِلِوِْدَ ئا لَكَانَ في HU‏ 
Jan)‏ مِنَ الَار'. [متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الأنصارء باب قصة أبي 
طالب (ه/ (OF ٥۲‏ رقم (2)"885 ومسلم في كتاب مسلم في الإيمان» باب شفاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب ۰۱۹٤ /١(‏ 140( رقم aly .])3١9(‏ أعلم. 

(Yee /٤( الكشاف‎ )١( 

)١(‏ والعوض هنا عوض عن AUS‏ هي المضاف إليه في (JS)‏ و (بعض) و (أي) 
ويسمى تنوين العوض. وقيل: هو تنوين تمكين؛ لأنه يذهب عند الإضافة» ويرجع 
عند عدمها. ووفق بعضهم بين القولين بأنه ليس بينهما تعارض؛ فتنوينها عوض عن 
المضاف إليه بلا شك» وهو أيضا للتمكين» GY‏ مدخولها معرب منصرف. والله أعلم. 
[ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (ص: 2555 557)» 
وشرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهري (ص: 2(« والنحو الوافي .])5٠ /١(‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

الاق لوان Gas‏ سيق age Casall‏ من أو السنورة: shy A Jas SU‏ 
أعد الله سبحانه وتعالى لكل فريق منهم ما يستحق من الجزاء على ما قدم 
من عملء ولا شك أن الجزاءين مختلفان» وإذا كان كذلك» فكيف عبر عن 
هذين الجزاءين المختلفين ب درجت 4 ؟ وهي في الجنة فقطء والذي في النار 
دركات» وليس درجات. 

ثم أجاب عن ذلك بأنه من باب التغليب» أي: تغليب الدرجات على 
الدركات؛ لاشتمال US‏ من الجنة والنار على الفريقين. 


ولم يذكر الزمخشري شيئا عند نظيرتهاء وهي قوله تعالى: SN‏ 
(a‏ 
SIERO‏ و وما رَبك خف( OE‏ ©4 [الأنعام: 
A )py ry‏ 


وعلى أية حال: فالآية الكريمة تعم الفريقين: المؤمنين والكافرين» وأن 
الدرجات للجنة» والدركات للنارء وقد GE‏ فيها الدرجات على الدركات. 


1 0 0 
)1( وقد أشير إلى فريق المؤمنين بقوله تعالى: pate KE GM Gag)‏ لَحْسَنَ ما 
a at 0z 1 =‏ اع > “ere 5 5 a‏ نز & وه وس - 
ياوا جاور ڪن 18s‏ في AT OR‏ وعد اصق Ee ON‏ عدون 
©) [الأحقاف: .]١5‏ وأشير إلى فريق الكافرين بقوله تعالى: كيك آذ حي ue‏ 


deal‏ فى cE lg‏ ين Gd OS ob A eo‏ ) [الأحقاف: 
AYA‏ 


(AV /‘) ينظر: الكشاف‎ (Y) 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

وعلن “هذا AST‏ المفسزين AY)‏ 

ولم أقف على أحد سبق الزمخشري إلى القول بالتغليب» وإن صرح 
بعضهم بأن في الجنة درجات للمؤمنين» وفي النار دركات للكافرين("). 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الدرجات لكل من الفريقين في الجنة 
ti) ta,‏ عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في تفسير الآية الكريمة: َرَج 
أهل النار يذهب سَقَالاء £555 أهل الجنة يذهب غُلوا"(٤).‏ 

وهذا على أن المراد بالدرجات: "الطبقات من المراتب مطلقا من غير 
اختصاص (°). 

وقيل: في الآية الكريمة إضمارء تقديره: "(ولكل فريق درجات أو دركات 


:) المتكور ع(‎ AIS الختضاراء‎ ada aif 9 (plac Lee 


)١(‏ ينظر: تفسير البيضاوي (5 .)١١5/‏ وتفسير النسفي (؟/ (TYE‏ والبحر المحيط 
»)٠٤١ /4)‏ وتفسير أبي السعود (۸/ «(AE‏ وتفسير الألوسي (۱۳/ 20078 ۱۷۹)» 
والتحرير والتنوير (5؟/ .)5١ ٠٤١‏ 

(YO /5( الله العزيز‎ GUS ينظر: تفسير‎ (Y) 

(؟) ينظر: تفسير الطبري ».)١١1 /7١(‏ والمحرر الوجيز (5/ ١٠٠)ء‏ وتفسير القرطبي 
.)١955 /85(‏ 

.)1١15 /۲۲( رواه الطبري عنه‎ )٤( 

)9( أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل (ص: (EVY‏ وينظر: فتح 
الرحمن (ص: (OV)‏ 


)1( الموضعين ذاتهما من المرجعين السابقين. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرالكشاف للزمخشري 
وذهب بعضهم إلى أن .هذه الآية الكردمة خاصة بالمؤمنين ففط( .)١‏ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في معناها: "يريد من سبق إلى الإسلام فهو 
الكل AN ashe shy a gen‏ 
ee‏ 
وقال مقاتل: 'وقوله تعالى: ولل (MAE ES EGS‏ يعنى: فضائل 


بأعمالهد'(7). 


والراجح ما عليه جمهور المفسرين» وأن التغليب للأشرف(5)؛ وإنما HE‏ 
أصحاب الدرجات؛ لأنهم الأحقاء cas‏ لا سيما وقد ذكر جزاؤهم مراراء وجزاء 


aig (4) at) dal ا‎ arith uke eS لقال و و‎ 
وا ال واا‎ seat yall أ‎ 


)1( ينظر : التفسير البسيط (۲۲/ (VAT‏ وتفسير السمعاني (5/ .)١55‏ 

(؟) التفسير البسيط «(VAT /7١(‏ وتفسير البغوي /٤(‏ 19%( ولم أقف عليه مسندا 
إليه» والله أعلم. 

)1( تفسير مقاتل بن سليمان )£/ (VY‏ وبنظر: التفسير البسيط .)١85 Ve)‏ 

(Yo /۳( ينظر: الإتقان‎ )٤( 

)0( تفسير الألوسي (۱۳/ 179). 

)1( التحرير والتنويبر )4١ /۲١(‏ بتصرف. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وخاتم 
النبيين» ورحمة الله للعالمين» سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وبعد»»» 
فإني أحمد الله تعالى على ما من به من فضلء وجاد به من نعمة» حيث 
وفقني لإتمام هذا البحث» بعد معاناة من التنقيب والفحصء. طالبا وجه 
الحقيقةء 


وقد وجب الآن ذكر ما استخلصته edie‏ وما أخبر به عنه» فأقول وبالله 
التوفيق. 

أولا: كتاب الله لا يدانيه كتاب» فهو القمة في الفصاحة» والغاية في 
البلاغة» ولهذا أعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بسورة من مثله» وما زال 
العجز سارياء وهو من باب أولى؛ GY‏ عجز السابقين -وهم باللغة أخبرء 
وعلى البلاغة والفصاحة أقدر- دليل على عجز اللاحقين. 

ثانيا: أسلوب التغليب أسلوب عربي بليغ» دقيق في مأخذه» لطيف في 
منزعه» قد ينفرد» وقد يتعدد ويتنوع في آية واحدة» ولم يخبط العرب فيه خبط 
عشواء» وإنما كانت لهم فيه مسوغات ومسببات. 

ثالثا: تمايز المفسرين فيما استخرجوه من وجوه بيانية على العموم» وفي 
أسلوب التغليب على الخصوصء وكان الزمخشري فارس هذا الميدان» ومقدم 


هذا الشان» حيث سبق إلى القول بكثير من تلك الوجوه» سيما ما ذكره من 
أنواع التغليب المختلفة في كثير من الآيات؛ وقد جعله ذلك مرجعا لكل من 


cle‏ بعده ممن يبغي تلك الوجوه. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 

رابعا: ذكر الزمخشري اثني عشر نوعا من أنواع التغليب في تفسيره» 
مفرقة على إحدى وثلاثين آيةء فقد يذكر ف في النوع الواحد AN)‏ الواحدة» وهو 
أقلهاء ووقع ذلك في ستة مباحث» وهو أكثرهاء وقد يذكر الآيتين» ووقع ذلك 
في مبحثين» وقد يذكر الأريع الآيات» ووقع ذلك في مبحث واحدء وقد يذكر 
الخمس الآيات» ووقع ذلك في مبحثين» وقد يذكر السبعة الآيات» وهو 
أكثرهاء ووقع ذلك في مبحث واحد. 

خامسا: لم يسلم الزمخشري من التأثر بعقيدته الاعتزالية حتى Lad‏ ذكره 
من الوجوه البيانية» والأساليب البلاغية» فقد استغل أسلوب التغليب للتدليل 
عليهاء والدعوة من طرف خفي عليهاء وقد قيض الله تعالى من يرد ذلك 
عليه. 


الأساليب القرآنية من كتب التفسيرء وبيان تفاوت المفسرين في إدراكها 
والله أسأل التوفيق والسداد والرشادء وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 


3 


الكريم» وأن ينفع بهء وأن يجعله ذخرا لي وم BET‏ مال ولا بون © إل 
من aN S\‏ هَ oho 1B‏ ©) [الشعراء: [A4 AA‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
فهرس المراجج 
أولا: المخطوطات: 
مخطوط الانتصاف من الكشاف لابن المنير الإسكندري (ت (VAY‏ 
بحوزتي» محمل من الإنترنت. 
مخطوط حاشية القطب الرازي على الكشاف (ت (VVT‏ بحوزتي» محمل 
من الإنترنت. 
مخطوط حاشية الكشف عن مشكلات GLAST)‏ للقزوبني (ت (VEO‏ 
بحوزتي» محمل من الإنترنت. 
مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف (ت (VAY‏ بحوزتي» 
محمل من الإنترنت. 
ثانيا: المطبوعات: 
كتب التفسير وعلوم القرآن 
" الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ت ١١1ه)‏ تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 135١م‏ = 
4 ام. 
" أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي (ت ۹۷٥ه)‏ تح د. طه بن علي 
بو سریح» دار ابن حزم» بيروت» ط/١‏ سنة wae et = ه١ EVV‏ 
7 أحكام القران» للجصاص الحنفي (ت ied (ATV)‏ محمد صادق 
القمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 


" أحكام القرآن» للقاضي ابن العربي المالكي (ت (OEY‏ تح: محمد 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمغشري 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 6249 ط/؟ din‏ 5575١اه‏ 
wavs ¥ =‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (ت ”9١١ه)‏ 
دار الفكر› بيروت» سنة 5١5‏ ١ه‏ = 65 ام. 
إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه) تح: عبد المنعم 
خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية, 6249 ط/ Y‏ سنة ١١٤١ھ‏ = 
rd‏ ان 'م. 
الانتصاف من الكشاف لابن المنير الإسكندري (ت (A1۸‏ 
بهامش الكشاف للزمخشري» دار الكتاب العربي» بيروت ط/؟ سنة 
/لاءة١اه.‏ 
أنموذج جليل في أسئلة وأجوية عن غرائب آي التنزيل لزين الدين 
الرازني (ت (ATT‏ تح: د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي» دار 
alle‏ الكتب» الرياض» ط/ ١‏ سنة ۳١٤۱ھ‏ = 1911١م.‏ 
البحر المحيط في التفسيرء GAY‏ حيان الأندلسي (ت (AVEO‏ تح: 
صدقي محمد جميل» دار الفكرء بيروت» سنة ١٠55١ه.‏ 
البرهان في علوم القرآن للزركشي (ت 715ه) تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط/١‏ سنة [YTV‏ 
VOY‏ م. 
التبيان في تفسير القرآن ol‏ جعفر الطوسي (ت (BET)‏ تح: 
أحمد حبيب قصير العاملي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


التونسية» تونس» سنة ٤۹۸١ه.‏ 


تفسير ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ه) المسمى (تفسير القرآن العظيم 
مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين) تح: 
أسعد محمد الطيبء مكتبة البازء السعودية» ط//؟ سنة 5١9‏ ١ه.‏ 

تفسير ابن كثير (ت (AVVE‏ المسمى (تفسير القرآن العظيم) تح: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط/؟ سنة 
٠ه‏ = e444‏ 


تفسير أبي السعود (ت 187ه) المسمى (إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم) دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تفسير الألوسي (۲۷۰ھ( المسمى (روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني) تح: علي عبد الباري عطية» ط/ دار الكتب 
العلمية, بيروت ١ [i‏ سنة 5١6‏ ١ه.‏ 

التفسير البسيط للواحدي النيسابوري (ت (BETA‏ تح: مجموعة من 


المحققين» عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» ط/١‏ سنة 57٠١‏ ١ه.‏ 


تفسير البغوي (ت )21١‏ المسمى (معالم التنزيل في تفسير القرآن) 
تح: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي. بيروت ط//١‏ 
سنة 55٠١‏ ١اه.‏ 

تفسير البيضاوي (ت 185ه) المسمى (أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل) تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط/١‏ سنة 51١8‏ ١ه.‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير ا لكشاف للزمخشري 

القرآن) تح: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت [da‏ \ سنة ۲١٤١ھ‏ = ۲م 

2 التفسير الحديث (ترتيب السور حسب النزول) لمحمد عزة دروزة» 
دار إحياء الكتب العربيةء القاهرةء سنة 5/15 اه. 

= تفسير الرازي (ت 5605ه) المسمى (مفاتيح الغيب أو التفسير 
الكبير) دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط/؟ سنة 55٠١‏ ١اه.‏ 

" تفسير الراغب الأصفهاني (ت ”5.0ه) تح: د. عادل بن علي 
الشَدِيء دار الوطن» الرياضء ط/ ١‏ سنة 575 ١ه‏ / wate oY‏ 

" تفسير السمعاني (ت 484ه) المسمى (تفسير القرآن) تح: ياسر بن 
إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض ط/١‏ سنة 
۸ھ = ۱۹۹۷م. 

« تفسیر الشعراوي (ت 8١5١ه)‏ مطابع أخبار اليوم سنة ۱۹۹۷٠م.‏ 

" تفسير الطبري (ت + (TY‏ المسمى (جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن) تح: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» طم ١‏ سنة 
١ھ‏ = ° 

تفسير القرطبي (ت ١17ه)‏ المسمى (الجامع لأحكام القرآن) تح: 
أحمد عبد العليم البردوني» وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصريةء 
القاهرة» ط/ ۲ سنة ٤۱۳۸ھ‏ = 1955م. 

" التفسير القيم لابن القيم (ت (AVOY‏ تح: مكتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان» دار ومكتبة 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الهلال» بيروت» ط/١‏ سنة ١‏ ھ. 
تفسير الماتريدي المتوفى (ATTY)‏ المسمى (تأويلات Sal‏ السنة) 
تح: د. مجدي باسلوم» دار الكتب العلمية» بيروت» ١ [ia‏ سنة 
٦ھ‏ = ° م. 


تفسير الماوردي (ت ٠55ه)‏ المسمى (النكت والعيون) تح: السيد 
ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار 
لمكي بن أبي طالب (477ه) تح: هدى الطويل المرعشليء دار 
النور الإسلامي» ط/١‏ سنة ۸١٤٠ھ‏ = 1188م. 

تفسير المنار المسمى (تفسير القرآن الحكيم) للسيد محمد رشيد رضا 
(ت (aI TOS‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة ٠99١م.‏ 

تفسير المهدوي (ت )45٠‏ المسمى (التحصيل لفوائد GUS‏ التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل) تح: محمد زياد محمد طاهرء وغيره» إصدارات 
وزارة الأوقاف» دولة قطرء ط/١‏ سنة BV EVO‏ = 5١١١م.‏ 

تفسير النسفي (ت ١٠۷ه)‏ المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) 
تح: يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب» بيروت» ط/١‏ سنة 
۹ھ = ام. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم للدكتور محمد سيد طنطاوي (ت 
E11‏ )0( نهضة مصرء الفجالة» القاهرة» ط/١‏ سنة /١991‏ 
daa‏ 


تفسير عبد الرزاق (ت (AVN)‏ تح: د. محمود محمد عبده» دار الكتب 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسبر الكشاف للزمخشري 
العلمية» بيروت» ط/ ١‏ سنة 9١5١ه.‏ 
تفسير كتاب الله العزيزء لهود بن محكم الهواري من علماء القرن 
الثالث الهجري» تح:: بالحاج بن سعيد شريفي» دار الغرب 
الإسلامي» سنة ٠‏ 44 ام. 
تفسير مقاتل بن سليمان الأزدي (ت ١5١ه)‏ تح: عبد الله محمود 
شحاته» دار إحياء التراث» بيروت» ١ [i‏ سنة 57١‏ ١اه.‏ 
حاشية ابن التمجيد (ت ١٠88ه)‏ على تفسير الإمام البيضاوي» مع 
حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاويى» دار الكتب العلمية» 
بيروت ط/ ١‏ سنة ۲١٤١ھ‏ = ١٠دآم.‏ 
حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي» المسماة (نواهد الأبكار 
وشوارد الأفكار) منشورات جامعة al‏ القرىء AUS‏ الدعوة وأصول الدين» 
مكة المكرمة (" رسائل دكتوراة) سنة 5 557١م‏ = ٠١5‏ ١م.‏ 
حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف» بهامش الكشاف» دار 
الفكرء ط/۱ سنة ۱۳۹۷ھ = eV AVY‏ 
حاشية الشهاب الخفاجي (ت 14 (V9‏ المسماة (عناية القاضي 
وكفاية الراأضى ine‏ تفسير البيضاوي) دار صادر› بيروت. 
حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف» بهامش 
الكشاف» دار الكتاب العربي» بيروت» ط/؟ سنة لا٠ة١اه.‏ 
حاشية (av éY) pull ١‏ على الكشاف» المسماة (فتوح الغيب فى 
الكشف عن قناع الريب) تح: إياد محمد الغوج» د. جميل بني عطاء 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» ط/١‏ سنة 555 ١ه‏ = eV VY‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

* حاشية القونوي (ت 01140( على تفسير الإمام البيضاوي» تح: 
عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة 5477 ١ه‏ = ١١٠٠م.‏ 

* حاشية محيي الدين شيخ زاده (ت )240( على تفسير القاضي 
البيضاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١ [i‏ سنة 9١5١ه‏ = 
48 ام. 
55اه) تح: ته aes}‏ محمد الخراط» دار القلم» دمشق. 

" دراسات لأسلوب القرآن» محمد عبد الخالق عضيمة (ت ١5١054‏ ه) 
دار الحديث» القاهرةء من دون تاريخ. 

زاد المسير فى علم التفسيرء لابن الجوزي (ت (a۹۷‏ تح: عبد 
الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي» بيروت» ط/ ١‏ سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

" زهرة التفاسير للشيخ محمد أبو زهرة (ت (a٤‏ دار الفكر العربي. 

* سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف لتقي الدين السبكي (ت 55/اه) 
في 'تحفة اللبيب في نحاة مغني اللبيب للسيوطي. 
(الأميرية) القاهرة سنة 5/١١ه.‏ 

فح he eh‏ ما بلقن من القرآن US‏ الأنصاري )2 


6239 cay Sl تح: محمد علي الصابوني» دار القرآن‎ (a1٦ 
a VAY = ھ۱٤١٩ ط/ ا سنة‎ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسر الكشاف للزمخشري 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل للزمخشري (ت (MOKA‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط/؟ 
سنة ٤١١۷‏ اه ١ fia‏ سنة 57 ١ه‏ = caves‏ ومكتبة العبيكان» 
[ia‏ \ سنة ٤۱۸‏ ١هع‏ 118١ام.‏ 
متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت 5١4ه)‏ تح: د. 
عدنان زرزور» دار التراث» ball‏ 
مجاز القرآن اي عبيدة معمر بن المثنى (ت (ATT‏ تح: محمد 
فواد سزكين» مكتبة الخانجى» القاهرةء سنة ۱۳۸۱ھ. 
لجنة من المحققين» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» ط/١‏ 
سنة EVO‏ ١ه‏ = 11150م. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي (ت 
5 ) تح: عبد السلام عبد الشافي crore‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت» طم ١‏ سنة ٤١١۲‏ اه. 
معاني القرآن للفراء (ت۰۷ (a۲‏ تح: أحمد يوسف النجاتي» وآخرّين» 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت (ATV)‏ تح: عبد الجليل عبده 
شلبي» عالم الكتب» بيروت» ط/ ١‏ سنة ۸١٤١ھ‏ = 18 a‏ 
معجم القراءات» د. عبد اللطيف الخطيب» دار سعد الدين» دمشق» 
ط/١‏ سنة aver ¥ JAY ENY‏ 
المفردات في غريب القرآن Gell‏ الأصفهانى (ت ١٠١٠ه)‏ تح: 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

صفوان عدنان الداودي»› دار القلم» والدار الشامية» دمشق» 
ودبيروت» ط/ ١‏ سنة ٤١١١‏ ١ه.‏ 

" مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الدكتور محمد عبد العظيم 
الزرقانى (ت (a۷‏ مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه. 

" الناسخ والمنسوخ في GUS‏ الله عز وجل واختلاف العلماء فيهء 
للنحاس (ت (APTA‏ تح: د. محمد عبد السلام محمد» مكتبة 
الفلاح» الكوبت» ١ fa‏ سنة ٤۲١۸‏ اه. 

= النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ت AYY‏ ه) تح: علي 
محمد الضباع» المطبعة التجارية الكبرى» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

" نغبة الرشاف من خطبة الكشاف للفيروزآبادي (ت (AAVY‏ تح: 
عمر علوي بن شهاب» دار الثقافة العربية للنشر› الشارق» جامعة 
(Cyne‏ اليمن» ١ [i‏ سنة ١٠6آم.‏ 

كتب الحديث Angles‏ 

" سنن الترمذي (ت (AVA‏ تح: أحمد محمد شاكر (ج ١ء (Y‏ 
تحط قواد G) sgh cher‏ 7) :وإتراهيم Glee‏ خوطي E‏ 
الحلبي» مصر Y [Xs‏ سنة 5565١ه‏ = ° ام. 

سنن سعيد بن منصور (ت ۲۲۷ه) تح فريق من الباحثين بإشراف 
د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل cama‏ د. خالد بن عبد 


الرحمن الجريسيء دار الألوكة للنشرء الرياضء ط/١‏ سنة 7١١٠م.‏ 


" صحيح البخاري (ت (a٦‏ تح: محمد زهير بن ناصر الناصرء 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرالكشاف للزمخشري 
دار طوق النجاة (مصورة عن الطبعة السلطانية» بإضافة ترقيم 
الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي) ط/١‏ سنة ٤١١١‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم (ت (a۱‏ تح: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 
صحيح مسلم بشرح النووي (ت (a۷٦‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط/ ١‏ سنة ۹۲١١ه.‏ 
غريب الحديث لأبي ane‏ القاسم بن سلام الهروي (ت (QVYE‏ تح: 
د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد - الدكن ط/١‏ سنة ٤۱۳۸ھ‏ = a) VE‏ 
5 ه) رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
المعرفة» بيروت سنة ۳۷۹ ام. 
المستدرك غل الصحيحين» للحاكم النيسابوري (ت 0+ (BE‏ تح: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 6249 fa‏ \ سنة 
اهم ads‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ١15ه)‏ تح الشيخ: شعيب 
الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت ط١‏ سنة 5١5١ه‏ = 
65 ام. 


مطالع الأنوار على صحاح الآثار لابن قرقول (ت 2014( تح: 


دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دولة قطرء ط/١‏ سنة ۳۳٤١ھ‏ = 17١١١م.‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

" معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود للخطابي (ت (AYAA‏ 
المطبعة العلمية» حلب» ط/ ١‏ سنة a) VO)‏ -1177١م.‏ 

" المفهم لما أشكل من تلخيص GUS‏ مسلمء لأبي العباس القرطبي 
(ت 555ه) تح: محيي الدين ديب مستوء وآخرين» دار ابن كثيرء 
دار الكم الطیب» بیروت» ودمشق» ط/ سنة eV AAV = ه١ 5١1‏ 

كتب العقيدة 

* الإبانة عن أصول الديانة GY‏ الحسن الأشعري (ت (ATYE‏ تح د. 
فوقية حسين محمود» دار الأنصارء القاهرة» ط/١‏ سنة 91١١م‏ = 
a AVY‏ 

أساس التقديس للرازي (ت 505ه) تح: د. أحمد حجازي السقاء 
مكتبه الكليات الأزهرية» القاهرة» سنة 5٠05‏ ١ه‏ = 185١م.‏ 

* الأسماء والصفات للبيهقي (ت 458ه) تح: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» ١ [da‏ سنة ENVY‏ ١ه‏ = ۱۹۹۳م. 


" الأصول الخمسة المنسوب للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت )5١5‏ 
تح د. فيصل بدير عون» مطبوعات جامعة الكوبت» ط/١‏ سنة 
ام 


" أمالي السيد المرتضى (ت (AETV‏ في التفسير والحديث والأدب» 
مطبعة السعادة» ط/١‏ سنة ١۲٠٠ھ‏ = ۱۹۰۷م. 

* الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز gall‏ به للباقلاني (ت 
۳ ه) تح: محمد زاهد الكوثري» مكتب نشر الثقافة الإسلامية 
سنة 515١ه‏ = .1560م. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسيرا لكشاف للزمخشري 
" إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل jad‏ الدين ابن جماعة 
(ت ۷۳۳ه) تح: وهبي سليمان غاوجي الألباني» دار السلامء 
مصرء ط/١‏ سنة ١١٤١ھ‏ = adds‏ 
* التبصير في Guill‏ وتمييز الفرقة الناجية عن Gall‏ الهالكين لأبي 
المظفر الإسفراييني (ت (REV)‏ تح: كمال يوسف الحوت» alle‏ 
الکتب» بیروت» ط/١‏ سنة ۳١٤٠ھ‏ = ۱۹۸۳م. 


E 


" تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم البيجوري 
۷ه) دار الكتب العلمية» ط/ ۲ سنة alee‏ = 5١٠١م.‏ 

« شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (ت (BEVA‏ تح: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» ط/۸ سنة 
۳ھ = Moe‏ 
القاهرة» ط/ ۳ سنة ١١٤۱ھ‏ = eV IVT‏ 

" شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ت (AVAY‏ تح: د 
عبد الله بن عبد المحسن التركى» وشعيب الأرنؤوط مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط/"” سنة ١١5١ه‏ = 0٠155م.‏ 

. شرح الناظم عل الجوهرة» وهو الشرح الصغير المسمى (هداية 
المريد لجوهرة التوحيد) للقاني (ت ١5١٠ه)‏ تح: مروان حسين عبد 
الصالحين» دار البصائر» ba lal‏ طم ١‏ سنة vals 64 = ه١ 55٠‏ 


" شرح جوهرة التوحيد المسمى (إتحاف المريد بجوهرة التوحيد) لابن 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
الناظم الشيخ عبد السلام اللقاني (ت) مطبعة السعادة» القاهرة» ط/ ۲ 
a foo = م١ ٤۷٥١ din‏ 
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية لإمام الحرمين الجويني (ت 
) تح: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرةء 
سنة ۲١٤۱ھ‏ = a) VAY‏ 
قضية تفويض الصفات في ميزان الدعوة الإسلامية» د مصطفى 
مراد صبحي» بحث منشور في مجلة كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرةء 
العدد (T+)‏ سنة 5011/ wee VA‏ 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري )+ (ATT‏ تح: حمودة 
غرابة» مطبعة مصر» سنة 655 ١م.‏ 
المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار (ت 5١5ه)‏ 
قوم نصه: أمين الخولي. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري (ت 
(aT VE‏ عنى بتصحيحه: هلموت ريترء دار فرائز شتايزء بمدينة 
فيسبادن (ألمانيا) ط/؟ سنة a) Eee‏ = ۱۹۸۰م. 
الملل والنحل للشهرستاني (ت 58 5ه) مؤسسة الحلبي. 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية (ت (AVYA‏ تح: محمد رشاد calles‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط/١‏ سنة ١١٤٠ھ‏ = 
a) VAN‏ 
موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين» د. محمد عبد 
الفضيل القوصيء إصدار هيئة كبار العلماء» سنة ٠5454١ه‏ = 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة فى تفسير الكشاف للزمخشري 


06كم. 


كتب الفقه وأصوله 


أصول البزدوي الحنفي (ت 587ه) (كنز الوصول الى معرفة الأصول) 
أصول السرخسي (ت ١53ه)‏ تح: أبو الوفا الأفغاني» لجنة إحياء المعارف 
أصول الشاشي (ت 1 ه) دار الكتاب العربي» بيروت» سنة 


۲ھ = 1185م. 


البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (ت (AV9E‏ دار الكتبيء 
١ [4‏ سنة 5 اهم ٤‏ م. 

البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني (ت 47ه) تح: 
صلاح بن محمد بن عوبضة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١‏ 
سنة 5١/8‏ ١ه‏ = ۱۹۹۷م. 

العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى ابن الفراء (ت /45ه) 
تح: د. أحمد بن علي بن سير المبارکي» من دون دار نشرء ط/” 
سنة ١١٤١ھ‏ = ۰ al‏ 

الفائق في أصول الفقه لصفي الدين الهندي الشافعي (ت ٠٠١‏ ه) 
تح: محمود نصارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١‏ سنة 575 ١ه‏ 


= 6.5آام. 


الموافقات للشاطبى (ت ۰ 4لاه) تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
سلمان» دار ابن عفان › المملكة العربية السعودية» طم ١‏ سنة 
۷ھ -1150م. 


بيان المختصر شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب المالكي في 
مظهر بقاء دار المدني» السعودية» ط/ ad 1 = aliel din ١‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت + (AVY‏ مؤسسة 
الريان» ط/۲ سنة wave Y= ه١ EYY‏ 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التلقيح في أصول الفقه لسعد الدين 
التفتازاني (ت (avay‏ مكتبة صبيح بمصر» من دون تاريخ. 

شرح تنقيح الفصول للقرافي المالكي (ت 185ه) تح: طه عبد 
الرؤوف سعدء شركة الطباعة الفنية المتحدة» ط/١‏ سنة 197١م‏ = 
/1ام. 


كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين 
البخاري (ت (a‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 


كتب التاربخ والتراجم 


آثار البلاد وأخبار العباد لزكريا القزويني (ت (TAY‏ دار صادرء 
بيروت. من دون تاريخ. 
الأنساب للسمعاني (ت 557ه) تح: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني copes‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء ط/١‏ 
سنة ۱۳۸۲ه/ 1157م. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
تاج التراجم لابن قطلويغا السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون 
الشيخوني) الحنفي (ت ۸۷۹ه) تح: محمد خير رمضان chugs‏ 
دار القلم» دمشق» ط/١‏ سنة eV VAY = ه١ EVY‏ 
تاريخ ابن الوردي (ت 753ه) دار الكتب العلمية» لبنان» ط/١‏ سنة 
ا ل 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي (ت (AVEA‏ تح: 
عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط/؟ سنة 
A = al tyy‏ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي الحنفي 
(ت (AVVO‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن» 
الهند. ط/١‏ سنة LAYYYY‏ 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي (ت 15لاه) تح: د. عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» ط/١‏ سنة 
٥ھ‏ = rd‏ م. 
سير أعلام النبلاءء للذهبي (ت 7458ه) تح: شعيب الأرنؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط/|؟ سنة 5٠.5‏ ١ه‏ = 185١م.‏ 
طبقات المفسرين للأدنروي» من علماء القرن الحادي عشرء تح: 
سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم» السعودية» ط/١‏ 
سنة ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. 


طبقات المفسرين للسيوطي (ت ١ه)تح:‏ علي محمد عمر» مكتبة وهبة 
pla‏ ط/ ١‏ سنة LAYYAN‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
" العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي المكي (ت ۸۳۲ ه) تح: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١‏ سنة 
AEN‏ عا" 


محمد بن علي الأكوع الحوالي» مركز الدراسات والبحوث اليمنيء 
صنعاء» دار الآداب» بیروت» طا سنة 5.7 ١ه‏ = 1/5 ام. 

7 فتوح البلدان للبلاذري (ت ۷۹م( دار ومكتبة الهلال» بيروت» سنة 
a AA‏ 

* قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر للطيب بامخرمةء الهجراني (ت 
4۷( تح: بو جمعة مكري» خالد زواري» دار المنهاج» جدة» 
طا/١‏ سنة ۲۸٤۱ھ‏ = ۸١٠م.‏ 

" لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (ت (ANCY‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» Y [Xs 6219 ys‏ سنة ۳۹۰١ھ AV Y=‏ ام. 

" مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي الشيباني (ت (AVYY‏ 
تح: محمد الكاظمء وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» إيران» V fda‏ 
Ai‏ 415 اه 

= المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء صاحب Blea‏ (ت (AYYY‏ 

" مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
لليافعى (ت (a1۸‏ وضع حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية, 6219 [i‏ \ سنة a) VAY = ~a)i\V‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسبر الكشاف للزمعشري 
مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي (ت (ALOE‏ تح: 
إبراهيم الزيبق» slo‏ الرسالة العالميةة دمشق» ط/١‏ سنة pV EVE‏ = 
eV lV‏ 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (ت (ATEN‏ انتقاء ابن 
الدمياطي (ت (AVE‏ تح: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط/۲ سنة 576١م‏ = 54١8٠٠م.‏ 
معجم البلدان لياقوت الحموي (ت 5755ه) دار صادرء بيروت» 
طم ¥ Ain‏ 1555 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (ت (AVEA‏ تح: علي محمد 
البجاوي» دار المعرفة» بيروت» ط/١‏ سنة ۱۳۸۲ھ = 19517م. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان (ت ١58ه)‏ تح: 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ط/١‏ سنة 591١م‏ = 
al ۷‏ 


كتب اللغة العربية 


إصلاح المنطق لابن السكيت (ت (AVES‏ تح: محمد مرعب» دار 
إحياء التراث العربي» طا١‏ سنة ۳١٤١ھ‏ = 7١٠٠1م.‏ 

الأضداد لابن الأنباري (ت ۳۲۸ه) تح: محمد gil‏ الفضل إبراهيمء 
المكتبة العصرية» بيروت» سنة ١١٤١ھ‏ -19/17م. 

الأضداد لأبي حاتم السجستاني (ت (ato.‏ ضمن ثلاثة كتب 
(الأضداد للأصمعيء وللسجستاني» ولابن السكيت) نشرها د. أوغت 
هفنرء المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» سنة 7١1١م.‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 

= أمالى ابن الشجري» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط/١‏ سنة ۳١١٤١د‏ = 
۲ م. 

* أمثال العرب للمفضل الضبي (ت نحو (AYIA‏ تح: د. إحسان 
عباس» دار الرائد ‘gual‏ بیروت»› ط/ Y‏ سنة ١١٤١ھ‏ = a VAY‏ 

" الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد النحوي (ت (ATTY‏ د. 
زهير عبد المحسن سلطانء» مؤسسة الرسالة» ط/١‏ سنة ١١١٤١د‏ = 
eV AA‏ 

" أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام (ت (AVI)‏ تح: يوسف 

" تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (AWTS)‏ تح: عبد الغني الدقرء دار 
القلم» دمشق» ط/١‏ سنة 5٠/8‏ ١ه.‏ 

" جمهرة اللغة لابن دريد الأزدي (ت ١5"ه)‏ تح: رمزي منير 
(Salen‏ دار العلم للملايين» بيروت» طم ١‏ سنة a VAY‏ 

" جنى الجنتين في Gud‏ نوعي المثنيين للمحبي (ت ١١١١ه)‏ مكتبة 
القدسى والبدين» دمشق» سنة -AVVEA‏ 
القاهرةء من دون تاريخ. 

" الخلاصة في النحو (ألفية ابن مالك) (ت (ATVY‏ تح: د. عبد 
المحسن محمد القاسم» مكتبة الملك فهد الوطنية, المدينة المنورةء 
ط/؛ سنة ١٤٤۱ھ‏ = eV eV)‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسبر لكشاف للزمخشري 
رسالة كتاب ما جاء اسمان أحدهما أشهر من صاحبه فسميا به 
)٤(‏ الجزء )١(‏ (ص: (TA‏ سنة (١۱۳۷ھ‏ = (a AVVO‏ 
شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك لبدر الدين محمد ابن الإمام 
ابن مالك (ت WAT‏ ه) تح: محمد باسل عيون السودء دار الكتب 
العلمية» ط/١‏ سنة ١؟٠57١ه‏ = ١٠٠٣م.‏ 
شرح ابن عقيل (ت 7553ه) على ألفية ابن مالك» تح: محمد محيي 
الدين عبد الحميد, دار التراث» القاهرةء دار مصر للطباعة» fis‏ » ۲ 
سنة ٠6.٠5١ه‏ = ١۱۹۸م.‏ 
شرح الأزهرية للشيخ alla‏ الجرجاوي «GaN!‏ (ت 05١1ه)‏ المطبعة 
الكبرى ببولاق » القاهرة. 
شرح التسهيل لابن مالك (ت (ATVY‏ تح: د. عبد الرحمن السيد؛ د. 
محمد بدوي المختون» هجر› طم \ سنة al ۰ = ali).‏ 
شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب لرضي Gall‏ الاستراباذي 
النحوي (ت۸۹٦ھ)‏ تح: د. يوسف حسن عمرء جامعة قار يونس» 
ليبياء سنة ۱۳۹۰ھ = 116ام. 
شرح الكافية الشافية لابن مالك (ت 577ه) تح: د. عبد المنعم 
أحمد «(sis‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة»ء دار المأمون للتراث» 
ط/١‏ سنة ١١٤۱ھ‏ = al VAY‏ 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحميري (ت 


(aovy‏ تح: د. حسين بن عبد الله العمري» وآخرّين» دار الفكر 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
a‏ ينونظ Gb‏ انكر تمقف a ANE Bi Ve‏ 
2444 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها 
لابن فارس (ت 555ه) دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١‏ سنة 
اه -1150م. 
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهري (ت (BY AY‏ تح: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط/٤‏ سنة 
VAY [alee‏ ام. 
ظاهرة التغليب في العربية ظاهرة لغوية اجتماعيةء د. عبد الفتاح الحموزء 
جامعة مؤته» ط//١‏ سنة wad VAY‏ 
ale‏ اة se‏ الح jie‏ مركل الاسخون joy‏ لاهن اكرات 
ط/١‏ سنة ۸٩٤۱ھ‏ = VV‏ آم. 
العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١7١ه)‏ تح: د. مهدي 
المخزوميء د. إبراهيم النامرائي» :دار ومكتبة الهلال. 
الغريب المصنف GY‏ عبيد القاسم بن سلام (ت (AYYE‏ تح: 
صفوان عدنان داوودي» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
تح: محمد المختار العبيدي» المجمع التونسي للعلوم والآداب 
والفنون» دار سحنون» تونس»› ط/١‏ سنة 5١5١ه‏ = ٩۱۹۹م‏ 
الكتاب لسيبويه (ت ١٠6١ه)‏ تح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» Va‏ سنة ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م. 


الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) لأبي البقاء 


أسلوب التغليب فى القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 
الكفوي (ت 55١١٠ه)‏ تح: عدنان درويشء» ومحمد المصري»› 


مؤسسة الرسالة» بيروت. 


لسان العرب لابن منظور (ت ۱ھ( دار صادر» بيروت» ط/؟ 
سنة ٤١١٤١‏ ١ه.‏ 

المثنى لأبي الطيب اللغوي الحلبي (ت ١١ه)‏ تح: عز الدين 
التنوخى» مطبوعات المجمع العلمى العربي بدمشق» سنة 5/8٠‏ ١ه‏ 


a ۰ = 


المستقصى في أمثال العرب للزمخشري (ت 578ه) دار الكتب 
العلمية, 6219 ط/ Y‏ سنة VAY = م١ ٤١۸‏ ام. 


المعجم الوسيط. إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم 
مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر› محمد النجار) دار 
الدعوة. 

هارون» دار الفكر.ء سنة ۹۹١١ھ‏ = 48 a)‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ت ١5/اه)‏ تح: د. 
مازن المبارك» محمد علي حمد الله ط/ دار الفكر» دمشق ط" 
سنة 6 a)‏ 

النحو الوافى» عباس حسن (ت (a۸‏ دار المعارف» طاه .١‏ 
النوادر في اللغة re‏ زيد الأنصاري (5١1ه)‏ تح: د. محمد عبد 
القادر canal‏ دار الشروق» ط//١‏ سنة ١١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م. 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 
29 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي (ت ١1ه)‏ تح: عبد الحميد 


امه د هه هم 


هنداوي» المكتبة التوفيقية» مصر. 


كتب البلاغة العربية 

* الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم لعصام الدين الإسفراييني الحنفي 
(ت ١٤۹ه)‏ تح: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط//١‏ سنة ۲١٤۱ھ‏ = aves)‏ 

۳ الإيضاح gi‏ علوم البلاغة للخطيب القزويني (ت ۷۳۹ھ) تح: 
محمد عبد المنعم خفاجي» دار الجيل» بيروت» ط/؟ سنة 5١5‏ )| 
AA‏ 
الصعيدي (ت (AI PAY‏ مكتبة الآداب» ط//ا١‏ سنة 575١م‏ = 


65 آم. 


" التبيان في البيان للإمام الطيبي المتوفى سنة (AVE)‏ تحقيقا 
ودراسة» رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية في البلاغة والنقد» إعداد 
الباحث: عبد الستار حسين مبروك زموط سنة ۱۳۹۷ھ = AVY‏ ام. 

Glad 8‏ التب من هراك م aygall‏ اترا (V9) staal!‏ 
العدد )1( سنة )497 (a)‏ 

© جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع لأحمد الهاشمي. ت 
(AV 5‏ تح: د. يوسف الصميليء المكتبة العصرية» بيروت. 


* حاشية السيالكوتي على كتاب المطول» منشورات الرضيء قم. 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمغشري 

" الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم للشريف الجرجاني 
(ت ١٠۸ه)‏ دار الكتب العلمية» ط/١‏ سنة ۸٩٤١ھ‏ = weVe eV‏ 

" شرح المفتاح لناصر Gall‏ الترمذي» من علماء القرن الثامن 
المدينة المنورة» سنة ALYY‏ 

8 عروس الأفراح في شرح Gast‏ المفتاح لبهاء الدين السبكي (ت 
(avvy‏ المكتبة العصرية» صيداء ١ [ia‏ سنة 557 اخ = آم. 
دار الكتب العلمية» بيروت» سنة cave VY‏ تح: محمد عبد السلام 
إبراهيم. 

= المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم لسعد الدين التفتازاني (ت 
(AVA‏ تح: د. عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط/"؟ سنة 555 ١ه‏ = cave VV‏ 

" مفتاح العلوم للسكاكي (ت 17575ه) تح: نعيم زرزورء دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط/ Y‏ سنة VAY = elie’‏ ام. 

" مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي (ت 
۸ ١ه)‏ تح: د. خليل إبراهيم خليل. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط/١‏ سنة ٤ھ Yes T=‏ 


كتب السيرة النبوبة 


* السيرة النبوية» لابن هشام الأنصاري (ت *١١ه)‏ تح: مصطفى 
السقاء وابراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ شلبي» الحلبي وأولاده ط/ Y‏ 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


wa) FOO = BVYVO سنة‎ 

" الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ت 555ه) دار 
الفكر سنة ۰۹٤۱ھ‏ = 988١م.‏ 

كتب السياسة الشرعية 

* درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر خواجة أمين أفندي 

(ت POY‏ )2( تح: فهمي الحسيني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

كتب الرقائق والفوائد 

" بدائع الفوائد لابن القيم (ت ١١۷ه)‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
من دون تاريخ. 
2 صيد الخاطر لابن الجوزي (ت 17ده) ied‏ حسن 


المساحى سويدان» دار القلم» دمشق» 4[ \ din‏ 15”55١اه‏ = 
65آم. 


كتب الفهارس 

* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (ت 51١٠ه)‏ 
مكتبة المثنى» بغدادء سنة eV AE)‏ 

ثالثا: المواقع الإلكترونية 


موقع: ودكيبيديا -(wikipedia.org)‏ 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة في تفسير الكشاف للزمخشري 


ذهرس الموضوعات 


المقدمة 


المبحث التمهيدي: وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: التعريف بالتغليب» ومسوغاته» وأنواعه. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف التغليب في اللغة والاصطلاح 


المطلب الثاني: مسوغات التغليب 


المطلب الثالث: أنواع التغليب 


المبحث الثاني: التعريف بالزمخشري ودتغسيره الكشاف. وفيه مبحثان: 


المطلب الأول: التعريف بالزمخشري 


أنواع التغليب في تفسير الكشاف: وفيه اثنا عشر مبحثا: 


المبحث الأول: تغليب الموجود على غير الموجود 


المبحث الثاني: تغليب المخاطب على الغائب 


المبحث الثالث: تغليب الملائكة عليهم السلام على غيرهم ممن كان معهم 


مجلة قطاع أصول الدين العدد العشرون 


المبحث الرابع: تغليب النخيل والأعناب على كل الثمرات 


المبحث الخامس: تغليب أعمال الأيدي على غيرها 


المبحث السابع: تغليب الجماعة على الواحد 


المبحث الثامن: تغليب بعض الأشهر الحرم على غيرها 


لمتحت العاشر:«تغليب الل المتعدي aig‏ واسطة (ينفسة) على المتعدئ 
بواسطة (بغيره) 


المبحث الحادي عشر: تغليب المشرق على المغرب 


الخاتمة 


فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 


أسلوب التغليب في القرآن الكريم دراسة فى تفسير الكشاف للزمخشري 


